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یل 
موس ةر یمان بن عب الس زرالا جي اة 


بس مام الک اتود 
مقدمة التحقيق 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام المتقين» نبينا 
محمد وعلی آله وصحبه أجمعين» أما بعد : 


فهذه رسالة لطيفة في معناهاء سهلة في أسلوبهاء مترابطة 
مقاصدهاء قليلة ورقاتهاء غزيرة علومهاء يَحُتُ ابن القيم فيها (علاءً 
الدين؟) على تعليم الخير» والنصح لكل من اجتمع به» ويبين الآثار 
المترتبة'علی ترك الدعوة والتعليم» فيذكر منها: محق البركة» وفساد 
القلب؛ وغفلته . ثم يبين آثار الغفلة إذا اجتمعت مع اتباع الهوی . 

وينتقل للحديث باختصار عن المُنعُم عليهم بعد أن تحدث عن 
ضدهم من الذين غفلت قلوبهم» ويبين حاجة العبد إلى الهداية من 
تسعة أوجه. ثم يتحدث عن أشرف آنواع المهتدین» وهم الذين 
يسألون ربهم أن يجعلهم أئمة يُهتدى بهم ٭ وَاَجَسلتا مرت 
ماما 2 ٩6‏ [الفرقان: ٢۷]ء‏ ويشرح السّبل الأربعة التي تنال بها هذه 
الإمامة . 

ويأخذك المؤلف إلى نقلة» ليشرح مسألة» هي : أن كل إنسان إنما 
يسعى فيما يحصل له به اللذة والنعيم» ويندفع به عنه أضداد ذلك» 
ويُعدد ستة آمور لا تتم اللذة إلا بھاء ويبين حال كثير من الناس معها. 
ويؤكد أنَّ اللذة التامة» وطيب العيش إنما يكون في معرفة الله 
وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه» واجتماع القلب والهم علیه. 


ويدلل على ذلك بکون الصلاة جَعلت فة عين لنبي ‏ فيهاء ثم 
يُمتعك المؤلف ويُتحفك بذكر مشاهد الصلاة الستة التى إذا اجتمعت . 
لدى العبد في صلاته حصلت له قُرّة العين واستراحة القلب . 

ويختم رسالته بأن ملاك هذا الشأن أربعة آمور: نية صحيحة» وقوة 
عالية» ورغبة» ورهبة. 

وقد انبعت في التحقيق المنهج التالي : 
۱- قدّمت للتحقیق بقسم تناولت فيه: توثيق نسبة الرسالة إلى 
مولفها» وأهميتهاء ووصف النسخ المطبوعة والنسخ المخطوطت 
وعنوان الرسالة» والشخص المرسلة الیه . 
۲ - المقابلة بین النسخ» وثبات الفروق بين نسخ ثلاث . 
۳- خرجت الایات والأحادیث وأكثر الآثارء ونقل کلام بعض 
العلماء على الأحاديث في غير الصحیحین - تصحیحاً أو تضعيفاً. ' 
٤‏ - حرجت أكثر الأبيات الشعرية الواردة . 
5 عرّفت بالأعلام إلا المشهورين» مثل كبار الصحابة» وكبار أئمة 
الفقه والحديث. 
5 أصلحت الأخطاء الإملائية من غير إشارة» واللغوية والنحوية 
۷- ماورد في النسخة الأصل من أخطاء أثبت صوابه في الصلب بين 
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۸ _ الأخطاء الطفيفة ‏ کسقوط نقطة أو حرف ۔ أصلحتها دون الاشارة 
إلى ذلكء كما لم آشر إلى الفروق بینها؛ تقليلاً من کثرة الحواشي» الا 
إذا كان للسقط الطفیف وجه فأذكره وآشیر إلى الفروق . 
4 فھزشت للایاتء والأحاديث» والآثار» والأقوال» والاعلام 
والأبيات الشعرية» والكتب الواردة في الرسالة . 
٠‏ إذا كانت نهاية الصفحة فى المخطوطة أثناء آية فأشير جوار السطر 
إلى نهايتها بدون علامة . 

وأشكر الله تعالى» فهو أهل الحمد والشکر؛ ثم أشكر کل من أسهم 
في إخراج هذا التحقيق فجزاهم الله عتّي وعن الإسلام خير الجزاء . 

وأستغفر الله تعالى على ما حصل في التحقيق من قصور؛ فهذا ما 
اتسع له الوقت» وبلغه العلم. 

واللہ تعالى أعلمء وصلى الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله 


وص جیہ. 


عبدالله بن محمد المديفر 
ص .ب ۱۳۳۷۰۲۱ 
الرياض: ۱۱۷۵۱ 


fer © 31-18110160 


دراسة موجرة للرّسالة 
مدی صحة نسبة الرسالة لابن القیم 

سب هذه الرسالة إلى ابن القیم فضيلة الشیخ بكر آبو زید" 
ولم یذکر أحداً نسبها قبله فلعله اعتمد على ما ورد في صفحتها 
الأولى من نسبتها إليه . 

واثبات صحة نسبتها إليه یحتاج إلى مقارنة منهج هذه الرسالة 
بمنهج ابن القیم في کتبه الثابتة له» ومقارنة بین نصوصها وبعض 
نصوصه في کتبه» وبين بعض عباراتها وبعض عباراته في کتبه» 
فالی بیان ذلك : 
أولاً: مقارنة منهج الرسالة بمنهج ابن القیم في كتبه الثابتة له : 

تكلم عدد من المعاصرين عن منهج ابن القيم وأسلوبه فی 
الکتابت فذكروا عدداً من المناهج والأساليب التي اتبعها في 
التأليف والبحث» وهاهي بعضهاء مع المقارنة بينها وبين ما ورد 
فى هذه الرسالة. 

امن ایو اضف ع الال جى الاب 
والسنة۳؟. وهذه الخصيصة تظهر جلية فى هذه الرسالة عملياً 
وقوليآء أما العملي فيظهر في مواضع عديدة من الرسالةء وأما 
القولي» فقال حينما تكلم عن الأصول التي تضمنتها آية (۲۶) من 


(۱) ابن قيم الجوزية» حياته وآثاره (ص۱۵۵). 
)٢(‏ المصدر السابق (ص۸٥)؛‏ وابن قیم الجوزیةء عصره ومنهجه» لعيد العظيم 
شرف الدین (ص۱۹۱). 


سورة السجدة: «الثاني : هدايتهم بما آمر به على لسان رسوله گل 
لا بمقتضى عقولهم» وآرائهم» وسياساتهم» وأذواقهمء وتقلید . 
آسلافهم بغير برهان من الله؛ لانه قال : بهذو یرک [السجدة: 
]٤‏ ص ۱۹ . 

وقال عند الاية نفسها: «وفي ذلك دليلٌ على اتباعهم ما آنزل الله 
على رسولهء وهدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال والآراء ۱ 
والسحل والمذاهب» بل لا یھڈونَ الا بأمره وی 

وعقد فصلاً في المتابعة والاقتدای ومما قال فيه: ۱. .. وف 
الأحاديث الثابتة والسنة النبوية من جانبه ولا 5 إلى ذلك 
ويقولون: نحن مقلدؤن لمذهب فلان. وهذا لا يُخَلّص عند الله ولا 
يكون عذراً لمن تخلف غما علمه من السنة عند فان الله 
سبحانه - إنما أمر بطاعة رسوله واتباعه وحده ولم يأمر باتع ۱ 
غيره 00 صن 5 0 
۲ نت ومن منهجه: عدم التعصب لمذهب مع گ, وفي الکلام ۱ 
السابق له دلیل واضح عليه . ۱ 
۳ - ومن منهجه: أنه: يعرض النصوص أولاً ثم يستنبط منها؛ خلافاً 
لما درج عليه كثير من الفقهاء من قبل ومن بعد فهم يعرضون , 
المسألة ثم یژیدونها بالدلیل۳. وهذا المنهج ورد هنا في الرسالة 
ص ۲۷-۱١‏ . : 


)١(‏ المصدران السابقان:: شرف الدين (ص۱۷۹)ء وبکر آبو زید (ص۵4). 
() شرف الدين (ص۱۸۱). 


۱۰ 


٤‏ - ومن خصائص منهجه: الاستطراد"۲. وهو سمة بارزة في هذه 
الرسالة . 
۵ - وتميز منهجه في أسلوبه: بالجاذبية وحسن التصوير" . وهذا 
المنهج تجده في جميع صفحات الرسالة. 
5 - وتميز منهجه: بحسن الترتيب والسیاق"۳. وقد ظهر هذا جلياً 
في هذه الرسالة. 
۷- ومن خصائص منهجه: السعة والشمول» بحيث يستوعب 
الكلام في المسألة من جميع الجوانب'''. ويلحظ هذا بوضوح عند 
كلامه حول آية )۷٤(‏ من سورة الفرقان ص ۰۱۰ وكذلك عند 
الكلام على الآية (۲۶) من سورة السجدة» ص ۱۷. 
۸ - ومن خصائص أسلوبه: استشهاده بالشعر له أو لغیره . وجاء 
هنا مراراً استشهاده بالشعر لغيره. 
هذه أهم المناهج والأساليب التي ظهرت في الرسالة. 
ثانياً: مقارنة بعض نصوص هذه الرسالة بنصوص أخرى فى كتبه : 
والنصوص المتشابهة كثيرة» أكتفي بثلاثة منها: ١‏ 
۱- ورد في الرسالة (في الأصل): «... وهو لا يمكنه تركها 


(۱) ابن القيم من آثاره العلمیة. لأحمد ماهر البُقري (ص۰)۱۵۹ وبكر أبو زيد 
(ص٦٦).‏ 

(۲) المصدران السابقان: البقري ص۰۲۱ وبکر آبو زيد (ص1۷). 

(۳) بكر أبو زيد (ص1۸). 

(4) المصدر السابق (ص05). 

)٥(‏ البقري (ص۲۱۱). 


[أي الشهوات] وتقدیم هذا المطلوب علیها إلا بأحد آمرین : إما ۱ 
حب متعلق» واما فرق مزعج...) ص ۲۹ . 
وفي نسخة (ب» وج): «... إما حب مقلق. .». ۱ 
وقال ابن القیم في (روضة المحبین)۲۳: «وآبعد القلوب من الله 
القلب القاسي ولا يذهب فساوته الا حب مقلق» أو خوف 
مزعح! . 
وقال في (الداء والدواء)۳*: «الطریق الثاني المانع من حصول 
تعلق القلب [بعمل قوم لوط]: اشتغال القلب بما يبعده عن ذلك» 
ویحول بينه وبين الوقوع فيه» وهو: اما خوف مقلق. أو حب 
رت 
- ورد في الرسالة: «وقد اشتری ۔ سبحانه - من المومنین ؛ 
نفسهم» وجعل ثمنها جنته. وأجرى هذا العقد على ید رسوله . 
وید وخیرنہ من عُلقة: .. كيف يليق بالعاقل أن یضیعها ویهملها : 
ويبيعها بثمن بخس.. . وهل هذا الا من أعظم الغبن الفاخش يوم . 
التغاین؟» ص ۲۱ ۳۲. 
وقال ابن القیم في (مدارج السالکین)": «فلما عرفوا عظمة 
المشتري» وفضل الثمن» وجلالة من جری على يديه عقد التبایم» 
عرفوا قدر السلعة» وآن لها شأنا فرآوا من أعظم الغبن أن یبیعوها 


( (ص۱۱۷). 
)٢(‏ (ص۳۱۰). 
(۳) (4/۳). 


لغیره بثمن بخس ۰۰۰۰ 
۳- ورد في الرسالة: «ومدار الدين على هذه القواعد الأربع» 
وهي: الحب والبغض» ويترتب عليهما الفعل والترك والعطاء 
والمنع» فمن استكمل أن يكون هذا كله لله استكمل الایمان؛ وما 
نقص منها أن يكون لله» عاد بنقص إيمان العبد» ص 75. 

وقال ابن القیم في کتاب (الروح)۲۳: «والدين كله يدور على 
أربع قواعد: حب وبغض» ویترتب علیهما فعل وترك» فمن کان 
حبه وبغضه وفعله وترکه لله فقد استکمل الایمان ... وما نقص 
من أصنافه هذه الأربعة نقص من إيمانه ودینه بحسبه". 

هذه نماذج رأيت أنها تكني للدلالة على المقصود عن ذکر 
غیرها. 
ثالثاً : مقارنة بعض عبارات الرسالة بعبارات ابن القیم في كتبه : 

وردت في أول سطر من الرسالة بعد البسملة عبارة (الله 
المسوول المرجو الاجابةک فهل استعمل ابن القیم هذه العبارة في 
شيء من کتبه؟ 

لقد وردت هذه العبارة كاملة فی ثلاثة من كتبه'"؟. وورد الجزء 
الأول منها في مواضع عديدة من كتبه . 

ونحو هذا الكلام يقال على عباراته في خاتمة الرسالة. 


)۱ (ص٥٥٤)۔‏ 
(؟) وردت في مقدمة کتاب اجتماع الجیوش الإسلامية» والوابل الصیب؛ وفي 
خاتمة کتاب الروح. 
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وكلمة (المَشهد والمّشاهد) الواردتان في هذه الرسالة من 
الکلمات الدارجة عند ابن القیم في بعض كتبه . 
النتيحة : ۱ 

يتبين من خلال الأدلة المتنوعة السابقة أن نسبة الرسالة إلى ابن 
LE‏ ی 
أهمية هذه الرسالة؛ ' 

على الرغم من صغر حجم هذه الرسالة إلا آنها حوت درراً من 
كلام ابن القيم لم ينثرها لنا في شيء من كتبه المطبوعة» کہا 
ار با و و وبيان ذلك ما یأتي: ' 

- لم يتعرض في شيء من الکتب المطبوعة لذكر المشاھد البْنبَة 
ہےر تس ۱ 
۲ - لم یتعرض في شيء من كتبه المطبوعة لمثل الكلام الذي ذكزء 
هنا حول قوله تعالی : « ولا لم من لت کلبٹرعن که [الكهف: ۲۸]: 
۳ - عند قوله تعالى في سورة الفاتحة: « آهدا سر 
الف 6 الایات». فکر کلام کا حول هذه. لابا 


(۱) انظر - على سبیل المثال -: (مدارج السالکین ۰)4۳۰-۳۹۹/۱ و رین 
الهجرتین ص۸۱ - ۰۸۸ ۲۹۷ -۳۰۹). 
(۲) اعتماداً على کشافین من کشافات علوم ابن القيم» هما: 
١‏ التقريب لعلوم ابن القيمء لبكر بن عبدالله أبو زيد. ان 
- بدائع التفسير: الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية» ليسري السید محمد. 
واستقراءاً لما طبع لاحقاً مما لم یتناوله هذان الکشافان . 
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وتفصیلاً بدیعاً لم یذکره عندما تكلم عنها في بعض کتبه إلا 
إجمالاً۔ 

٤‏ - قوله تعالی: ۳ وأَجَصتا ملق ماما 63 [الفرتان: ]۷٢‏ آشار 
إلى تفسيرها في (إعلام الموقعین)''' في ستة أسطرء وتکلم عنها 
بكلام مجمل في كتاب (الروح)*» أما في هذه الرسالة فقد تكلم 
عنها كلامآ وافیاء نقل آقوال السلف فيهاء وأقوال أئمة اللغة» 
0 ورجح بینها . 

- قوله تعالى: « وملا سم مهد یک يرتا [السجدة: ٢٢]ء‏ 
فصل الم حولها في شید من که 
٦‏ - حول قوله تعالی: « فل مذو سیل درا ال ال ل سز 4 
[یوسف: ۰۲۱۰۸ نقل في هذه الرسالة بعض معاني (البصیرة) في 
اللغة» وحققها ولا تجد في شيء من كتبه المطبوعة الموازنة بین 
هذه الأقوال. 5 5 

وصف النسخ المطبوعة والنسخ المخطوطة 
أولًا: النسخ المطبوعة: 

١‏ (الطريق إلى الھدایة)ء بهذا العنوان طبعت في دار التراث 
العربي» آشار إلى ذلك د. آسامة عبد العظيم» المُراجم للطبعة 
التالية . 

؟ - (رسالة إلى كل مسلم) بهذا العنوان طبعت في القاهرة عام 


(۱ (/۱۳۵). 
(۲) (ص 1۰ -9۱۱). 
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٠١ 3‏ ه)» وراجعها وعلق علیها د. آسامة محمد عبد العظیم. 

۳- «صلاة المحبین والطریق إلى إمامة المتقین)ء بهذا العنوان 
طبعت في مطبعة سفیر بالریاض» ونشرتها دار سعد النجیم ومؤسسة 
البشاثر في الریاض عام (۱۶۱۳ه)» الطبعة الثانية» وأخرجها وعلق 
عليها خالد بن علي العنبري. 

رت و می شس تد 
مُلكَة للأسباب الاتية : 

أ أن ما طبع اعتمد على نسخة خطية واحدة» هي المحفوظة 
بدار الكتب المصرية. 

ب ‏ أن ما طبع لم يحقق تحقیقاً علمیاً» يطمئن القارىء معه إلى 
سک نرہ رای مولناه کون اس نها قرب ن 
الصواب» ويُقابل فيه بين السخ الخطية. ۱ 

ج ۔ أن ما طبع » فيه تصرف بنص المؤلف: تارة بإسقاط بعض 
الكلمات والجمل دون شارت وتارة بزيادة بعض الکلمات إلى 
النص دون إشارة» وتارة بإبدال بعض العبارات دون إشارة وبدون 
مُسوّغ يوجب التغيير.. 

اد بعضص الكلمات وردت خطأ في النسخة المخطوطة وات 
كما هي دون البحث عن الصواب فیها 

۔ أن طباعتها باسمها الذي اشتهر بين العلماء أدعى : 
لانتشارھاء ونشر العلم الذي حوته. 
ثانیا: وصف النسخ المخطوطة: 
وقفت على أربع نسخ خطية» وسیکون الرمز لها كالتالي: 


۳ 


(الآاصل) و(ب) و(ج)؛ و(د)» وکان الاعتماد في التحقیق 
والمقابلة على النسخ الثلاث الأولىء آما النسخة (د) فلم آرجع 
إليها إلا نادراً؛ للتعضيد؛ لما يأتى من الأسباب عند الحديث عن 
ماف ۱ 
۱ - النسخة (الأصل): 

هذه النسخة محفوظة في دار الکتب المصرية في القاهرة برقم 
(۱۳) مجامیع» بعنوان: (رسالة لابن قيم الجوزیة)ء ورقم الفيلم 
هو: (۰)۵۳۰۷۳ ضمن مجموعة أولها كتاب (الداء والدواء) لابن 
القيم» مورخ آخر هذا الکتاب في سنة (۱۱۸۷ من الهجرة) 
ويليه - بعد ستة أسطر دخيلة فیها توسل بالنبي ئة - هذه النسخة في 
عشر ورقات» من (1/۱8۰) إلى (1/۱2۹) ثم يليها رسالة سيت 
(رد القبوریة) منتخبة من (إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان)» 
وينتهي المجموع بورقة (۱۹۲). 

مسطرتها (۲۰ ۱۵سم) وکل صفحة تحوي (۲۳) سطرأء 
مکتوبة بخط جيد واضح. وتاریخ کتابتها غير مدون علیها» لکن 
الخط الذي کتبت به مشابه للخط الذي كتب به الکتاب الذي قبلها 
وهو مدون في الربع الأخير من القرن الثاني عشر الهجري كما سبق 
آنفاء وناسخها مجهول. 

وعرّفت النسخةٌ الرسالة بقولها: «هذا کتاب آرسله الشیخ» 
الامای العالی العلامت شيخ الاسلای مفتي المسلمین؛ آبو 
عبداللہ محمد بن آبي بکر» المعروف بابن قیم الجوزية - رحمه الله 
تعالی -» کتبه إلى بعض |خوانه في الله تعالى». 


۱۷ 


وقد جعلت هذه النسخة هي المعتمدة في التحقیق» للاتي: ١‏ , 
أ آنها سلمت من السقط الذي اعتری النسخ الأخرى جمیعها: 
۔ أن الأخطاء التي فيها أقل من النسخ الأخرى . 
مت : 
محفوظة بالمكتبة المحمودية في مكتبة الملك OT‏ ۱ 
النبوية» برقم (۲۷۹۷) مجامیع» بعنوان: (رسالة آرسلها ابن القيم ' 
إلى بعض إخوانه) . ۱ 
تقع المخطوطة في خمس عشرة ورقة» وهي بخط جيد واضح» 
وخطها وآوراقها یشیران إلى آنها من مخطوطات القرن الثاني عشر : 
الهجري تقدیرآ» ناسخها عبداش بن موسی(*۰ ومسطرتها ٠.‏ 
(۱۲ ۸۱۰۷ سم)» وعدد الأسطر فیها أربعة عشر سطراً. ٭ 
وقد وقع بها سقط من وسطها. بمقدار اثنين وثلاثين سظزاً . 
مطبوعاء ویذکر ناسخ هذه النسخة أن السقط موجود في النسبخة 
التي نقل عنها. ‏ . 
والمخطوطة تفع انية في المجموع التي هي فیه. ويحوي 
المجموح رسالتین» الرسالة الاخری لم یذکر علیها اسم مؤلفها. . 
وعرّفت النسخة الرسالة بقولها: «هذا کتاب أرسله الشيخ» 
الامای العالی العلامة» أبوعبدالله محمد بن أبي بكرء المعروف 


(۱) لم أقف على ترجمة له» وقد تسم عام (١٥۱۱ھ)‏ کتاب (فضائل الأعمال) ' 
لضیاء الدین المقدمني (ت 14۳ه). (فهرس مخطوطات الحدیث. الشریف 
وعلومه في مکتبة الملك عبدالعزیز بالمدينة المنوری عمّار بن سعيد تمالت: 
ص٤۹٦).‏ 


۸ 


بابن القیم - رحمه الله تعالی - كتبه إلى بعض |خوانه فقال». 
۳۔ النسخة (ج) : 
(70 10( بعنوان : (رسالة في الإرشاد)» تقع في تسع ورقات» 
وبعض الفقرات فوقها خط أحمرء مقاسها (۱۲×۱۹سم)ء وعدد 
الأسطر فیها واحد وعشرون سطرك من مخطوطات القرن الرابع 
عشر الهجري» وبها سقط من وسطها كالنسخة السابقت وناسخها 
مجهول» ومن الملحوظات المتكررة فيهاء أن بعض الكلام يتكون 
من سطر أو آسطر في النسختين الأوليين پُختصر في هذه النسخة 
بكلمة أو كلمتين! 

وعوفت النسخةٌ الرسالة بقولها: «هذه رسالة أرسلها شمس 
الدين» أبو عبدالله ابن القيم - رضي الله عنه - إلى بعض إخوانه». 
٤‏ النسخة (د): 

من محفوظات المكتبة العامة السعودية بالریاض" ومصورتھا 
بعنوان: (رسالة في البرکة) . 

وهي نسخة غير کاملة سقط منها ما یقارب النصف من حجمهاء 
تقع في أربع ورقات؛ وعدد الأسطر فیها ما بين (۲۳ ۔ )۲٢‏ سطرك 


)١(‏ وهي مكتبة دار الافتاء والتي نقلت مخطوطاتها إلى مکتبة الملك فهد الوطنية 
بالریاض. 


۱۹ 


وخطھا من حطو ط القرن الرابع عشر الهجري؛ ناسخها مجهول ‏ 
ویظهر آن ناسخها قد اعتمد على النسخة (ج) ویتصرف أحياناً 

وعرفت النسخةٌ الرسالة بقولها: «قال الشیخ» الامام العالم 
العلامةء شمس الدین؛ بحر العلوم» آبو عبد الله ابن القیم رحمه الله؛ . 


عنوان الرسالة 


لم یسم ابن القيم رسالته هذه كما عهد عنه في كتبه أنه يسميها 
باعتناء شديد. 

وقد شثیت في فهارس المكتات المحفوظة فيه لسخ بالأسماء 
التالية : 

١‏ رسالة لابن قيم الجوزية. 

م ال اا 

۳ رسالة في الإرشاد. 

٤‏ - رسالة في البركة. 

فمن سماها بالارشاد فقد نظر إلى غرضها ومن سماها o‏ 
فقد نظر إلى موضوعها في بدايتها . 

وعنون لها الشیخ بكر ۳ زيد ب(رسالة ابن القيم إلى أحد 
إخوانه). وبهذا العنوان اشم شتهرت عند عدد من أهل العلم 


المعاصرین ؛ ولذا رأیت [ثباتها بهذا العنوان» وحتی لا یحصل لبس 5 


بذکر عنوان لم تُعرف به لدی العلماء» كما أن النسخ: الثلاث 


۲۰ 


المعتمدة قد عرفت هذه الرسالة بنحو هذا العنوان. 
المرْسَلٌ إليه 


ورد في بداية النسخة الأصل أن المرسل إليه هو (علاهن)؛ وفي 
(ب) (علام الدین) وفي (ج) و(د) (علاء الدین) وبتتبع کنر من 
فهارس الکتب التي ترجمت لعصر ابن القيم لم آقف على أحد لق 
بعلاهن» ولا بعلام الدین؛ ولکن ورد فيها ذکر عدد من الأشخاص 
لقبوا بعلاء الدين كما في (ج) و(د)ء وعلم الدين» ولم تشر الكتب 
التي اطلعت عليها إلى وجود مراسلة بين أحد منهم وابن القيم» أو 
الإشارة إلى أنه تلميذ لابن القیم» آو ذکر قرينة يُطمأن إليها؛ وهذا 
وم هک من ارسلت إل رمات ر 


۲١ 


ردەن لطف حي , برق ق حفاه" عن 2م ری ورعسر 
جاد الد ويسر ررح رع التلب ES‏ 
مت بالینشۍ ادا صافت یک اسان 
فتن ال وا خا تعره تس بالنی فکل عر يناث 
وک اي و تمرم امورثكم ند لطن 
وي وجی۔ ار و ہت سی 
راع امم اس 
ہد تاب ريسك طخ بای راتسا اعلام ةشع د 

۱ سرام سای .سین !بوک ددم کر رن اي ارد 
اين قم موه رحه اه الیم :نش .حون 
والدوثتالم ‏ . . e‏ 7 
تة لبنمول | ار موا اجا ران 7ء لاخ علزهن ‏ 
الم راح رم ب تع مسا رک این ما بت 
یس ون ہے مکش لہ 

تا لاسما ی: احیارژاعی! يع لی با 
یاک مهو قوس جه مرعبا 
سا هذ امن له أل و لان هزا نیز 
لاب البرک رن بر لتايه رز لجع به بلق 

. ہروس لیم تلجع به نانم بویج! الوتت تن المأ حبرب جریات .. 
.سما للب ركلا فة ترخل‌عای: ل کنو شیف ۷ امیا 3 


جع رشاداقلب ریو دواع حدمت شاد 
د دنه ومازلته عرار و رانا رضي تبصا لیو شاك 
راڪ 0¢ 


صورة الصفحة الأولى من النسخة (الأصل) المحفوظة بدار الکتب 
المصرية بالقاهرة.  .‏ 


۳۲ 


عزنا رعو د لی شكال < حم الاب برهم دحت وتام 
۳۳ ےت وشت رديه فرذت وأهائزين 
امم را حم فة ما لا رک ال ولو را دع رثرة دا دده 
اسای رتم تہ یر دی هنم E‏ الي صائالله 
علسرلم 5 خر !لی رهاب د افد وا( مایمن 
حد شا تن را د بت وحم ننه وعلم ها ار نابدولوعدباھل 
سی مان رام يرنه لو دعر ام داز م لكانت 
رتم جوا 5 میس 37 رنلاك هذا 
TE RO ۱‏ دترة لیم فقو ل رعرم م 
ES‏ ربجلا هي فوإعرالشان دعب د ُل مر 
می ایی مان حرا ةع ن طلست دشان 
شده EEE‏ تحص اد ۳ عامل ایب هذ ره 
الاش فاج إياسيرة وملوكه وبق علد علوي مها لمات 
Ae ۱‏ تترفا 
اه توت رول التكلاد دلي ره وال ان 
بویت روهام لاله سم ک هیر امد علا او میک 
نال ن بد ویس دنم وکال زرسسے ےت 
لر من لدم دیق ٩‏ رد لاش بن مان ولو امد رهو 
20+ روت فل خاي يدن شين" حي "لاك ولد شعيم 
,رسام ملي بر اي بم" اریہ 
“دي می 


و آمون ٩‏ 


صورة الصفحة الأخيرة من النسنة (الأصل) البحفوظة بدار الکتب 
المصرية بالقاهرة. 


۳۳ 


| وعاالر كبرو . 
ہے اهر لهس | ےی اش 
وناب ارسطرا ون سس بوعبرالبخرن یک 
شروک بان الع مت اخوانہ خا 
سکول ازج یی راخ در ارنا 


دام 
وشو بر كت رما ركان مانا 


ذ ابال 07007 
و رون لال ار يور 
بات مار یلماعت من 
برک بل و لا مه هر ذخام الل وبق زيل لقادر 
وا عاعش برک ما لقي وتو بت نر ضوالوقت فی 
| ما ریات ودس القلب کلام رالد شيم) طناع 
| لوقت وا دای ودود بضاع حتا هم ددم وفقص) 6< 

رجتم زر ومنزرترعنره وزرا ودی بعض اس وخ وف (احز 

روا لطزمن شرع لطس الوقن وتضد ال نزت ما 

ع لوقت وضد القلب القرطتعالعير ١‏ مو هک وه ما 


صورة الصفحة الأولى من النسخة (ب) المحفوظة بالمكتبة المحمودية 
بالمدينة النبوية. ۱ 


٤ 


رملأا ناه 6ز (مورنزة جص روفوم عالير مقا وا 
رغية ورب لار في قواعد هزاانشان کل جا رین 
طفص ئی اعا دم واحوالر وق هو هو باطلم دوم نتم ده 
رو رونت بسن نیا الاب هد افیا وی( 

سرو وسلوكر و :سي علي) علود عقوم واحواله 

فان من نت( ها رلا لش موم الامو نقڈ دا 

سرعإ وس وان وعليز لكان و جم ونعوا مس 
اه يوفقناوسايرزضوائنا مك هلالس لني )عا 

رع( ری زاکرداکا ۸۵ وهوصبا مخ الوک رز كير سعد 

وما را جردا لر جع غت زرا لروسک 


و “نزخم كل ویره الإو رق انش ریم 
يو الاحروقت عى قلق ( عرز 2 
شح زع رمن جا را ضرق توا 
عبد نین حو رام لرولوالر م وغماین 
صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) المحفوظة بالمكتبة المحمودية 
بالمدينة النبوية. 


۱ سے الاد و 
سال ارعر م تک 
هد داي اسآ ال بتري" 
زئ :خاد إلا )ا چول لازن 
سیں ||| لا 08001110 الاح وا 
بر ول سارلا ناک فان له 
۱ اد سین لد ما 
عن العا لس و هقی مب این 
ETE‏ ج خلال راوطا 
بلحل وکن علائی مز 


هب میا ار حون 
1 ا شخ" برک ام والإعماع 23 ۷ 


صورة الصفحة الأولى من النسخة (ج) المحفوظة بمكتبة 9 الماك 
سعود بالریاظ. 


۳1 


وهم دنر عدے وعزلرسيا تہ وضاع عسات رهزا 
بت عن اشن وهواد لشي حا کلم لاہ ور 
حابر ته عل اس سم وش ور 
زان ج الام رمت الوا رغ ما لا یرک ولوا 
الصا يوم هنایم فق لم صواس عل ,یس( فا 
روا ۽ انوا داودوره محر رند ې تاج وغ 
| وان لوعدب اهلستوته وام(ارعنہ لعزم و 
عضا ليم ولورعم لكات رم ليم 
ىر لا مم رتد 
غالہ ہت 
عل العبریامانم را هو رطا هره 
22 مہ رطا کات ن 
لیا ذا لجا ابیت هذ مالاا ول 
وسلوكر و بیتی عليهاعلمم ولد 
نح را منها ولا تقزم تلن الام تر ها 
7 وهر تمان وعلي اد Vg:‏ 


ی و حالس 


صورة الصفحة الأخيرة من النسنة (ج) المحفوظة بمكتبة جامعة الملک 
سعود بالریاض. 


۳۷ 


: مع ہر فازالنه تھا یا حرا عل 1 
1 لے وجول 0 اي ستل لز رداعيااى کنا 
الله زک بر خرعها ی عت فا را الل رما 
لا رکه تفت ير لها رول گا لی | 
را ہس لو یں 1 
۱ نالوب وكرام تدضل عا لا لا لوقت 0 
ا لزب وا رات ا ۱ 


صورة الصفحة اأولی. صن النسنة (د) المحفوظة بالمكتبة العامة 
السعودية بالرياض. 


۳۸ 


1 ا 


ر سز مزا علب فا ۱ 
آشعی‌نان کان العق ا 

من انی معطوى عا للع ارو 
الہط زر عزالفعل كع ود ليل عرا بس 
لالا عر مل وان وت 1 
الو ا 


ا عاو ي n:‏ 
ری اراتا صل ع سوب 
رما بعد رفت وا ار ی : 
هدن عنلطان جما ا ۱ 


اط جو طریقم ول عل ده ۱ 
رم J‏ 4 
عاں الایا سر میں اما کت - سل و مات ۳ 


7ع وت 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (د) المحفوظة بالمکتبة العامة 
السعودية بالریاض. 


۳۹ 


مم ک وہ 51 ڈ4 02237 اه ون مه 
ا امام أي عب دا من بكر أيُوبٍ أبن قَيِّالجورتة. 
۹۱ ۷۵1) 


E 


سیم 


نس م ارات یمد 


الله المسؤولٌ المرجو الاجابة أن بُحسِنَ إلى الأخ [علاء الڈین]''' 
في الڈنیا والاخرق وینفم'' به» ویجعله مبارکاً آینما کان . فان بركة 
الرجل تعلیمه للخیر حيث حلء ونصه لكل من اجتمع به» قال الله - 
تعالى - اخباراً عن المسیح [علیه السلام]: وَجَعلی مار أن ما 
گنت 4 [مريم: ١‏ أي معلماً للخير» داعياً إلى اللہ مذكراً به» مرغباً 
في طاعته» فهذا من بركة الرجل» ومن خلا من هذا فقد خلا من 
البركة» ومُحقت بركة لقائه والاجتماع به» بل تُمْحق بركة من لقيه 
واجتمع به» فانه يضيع الوقت في المَاجَرَيَاتِ' ۰ ويفسد القلب. وكل 
آفة“ تدخل على العبد» فسببها ضياع [الوقت]"* وفساد القلب» 
وتعود بضياع [حظھ]"' من اللہ ونقصان درجته ومنزلته عنده؛ ولهذا 


)١(‏ في الأصل (علاهن). وفي ب (علام الدین) والمثبت من ج؛ ود وانظر 
الکلام عن هذه الألقاب في قسم الدراسة» ص۲۱. 

(۲) في ج (وآن ینفع). 

(۳) (الماجریات): كلمة مُحدئة» وهي الحوادث والأمور التي جرت أو تجري: 
مأخوذة من قولهم: جری ماجری. ویقال: كانت بينهم مناظرات وماجریات 
يطول شرحها. (انظر : الهادي إلى لغة العرب؛ حسن سعید الكرمي ۰)۳۲۳/۱ 

)٤(‏ في ب (وكلافة) بدل (وکل آفة). 

)٥(‏ في الأصل (القلب) وهو خطأء والمثبت من ب. وج. 

() في الأصل (حقه) وهو خطأ فادح من الناسخ؛ فان الحقوق عند الله لا 
تضيع » والمثبت من ب؛ وج. 


11/۱1 


۳ھ " بعض الشیوخ "۳" فقال: : احذروا مخالطة من تضیع مخالطته . 
الوقت» وتفسد القل. / فانه متی ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت 
على العبد أموره كلهاء وكان ممن قال الله فيه: ولا من نم 
عن 5 تاوبع هون وکات مرم ًا [الكهف: ۲۸] . 


ومن تأمل حال هذا الخلق» > وجدهم كلهم - الا آقل القلیل - ممن 
غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالی -» قاتا أهواءهم» وصارت 
أمورهم ومصالحهم «فئطا» أي : تو بی سد ویجرد 
بصلاحهم » و سا یی بل یعود بضررهم"" " عا اک 
رآ 


[وهؤلاء ]20 0 قد آمر اللہ - سبحانه - وله ألا یطیعھمء فطاعٰة 
الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء! ا و ہے ۱ 
يشاكلهم من اتباع الھویء والغفلة عن ذكر الله“ . 


والغفلة عن اللہ والدّار الآخرة مٹی تزوجت باتباع الھوی؛ [تولد 


۱2 في ب» ی رج 

2 تكلم ابن سو الخلطة وبیّن الضابط النافع فيهاء في مدارج السالکین 
.))٤٥٥- 06/1)‏ 

(*) في الاصل (ومن هژلاء) والمثبت من ب؛ وج. 

(5) في ج (طاعتهم). 

(۷) في الأصل بأنهم). والمثبت من ب» وج. 

(۸ في ج: (عن الله والدار الآخرة). 


ما بینهما کل شر'۶. وكثيراً ما يقترن آحدهما بالأخر ولا 
ی ۵ 
یفارقه . . 


ومن تأمل فساد آحوال *؟ العالم عموماً وخصوصاًء وجده ناشئاً عن 
هذين الأصلين» فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور*“ الحق ومعرفته 
رالعلم به" فیکون من [الضالین]۳ . واتباع الهوی يصده عن قصد!“ 
الحق وارادته واتباعه "۲ » فیکون من المغضوب علیهم . 


وبالانقیاد إلیه 


تہ مہ سس ےھت 


)١(‏ في الأصل (تولدتا)» والمثبت من ب. 

() في ج: (تولد منهما شر کثیر). 

(۳) «ولا یفارقه) ساقطة من ج. 

)٤(‏ (أحوال) ساقطة من ج. 

(ہ٥)‏ (تصور) ساقطة من ب. 

لی في ج (وبين معرفة الحق وتصوره) بدل (وبین تصور الحق ومعرفته والعلم به) . 
(۷) في الأصل (الصالحين) وهو خطأء والمثبت من ب؛ وج. 

(۸) في ج (اتباع) بدل (قصد). 

)۹( (وارادته واتباعه) سقطتا من ج. 


]ب٦‎ 


ماشه ومعادوة با كود مورا رید لما ینفعہ''ء مجتنباً لما يضره . 
فبمجموع هذين [يكؤن]”” قد هُدي إلى الصراط ا فان 
فاته معرفة ة ذلك سلك سبیل الضالین(* / وان فاته قص د واتباعه 
سلك سبیل"" المغضوب علیهم. وبهذا یعرف قدر هذا الُعاء " 
العظیم» وشدة الحاجة إليہ'"ء وَتَوَكُ'“ سعادة الڈُنیا والآخرة عليه 


روس ری الهداية في کل لحظة وَنَمَسِء في جمیع ما يأتيه 
ویذره. اه بين امور" لا ينفلك عنها : 

أحدها أمور قد“ آناها على غير وجه الهداية جھاک و 
إلى أن يطلب الهداية إلى الحق ۱ فيها . 


)١(‏ في ج (له) بدل (لما ینفعه). 

)٢(‏ ساقطة من الأصل» وأثبتت من ب» وج. 

(9) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية (۳۲۱-۳۲۰/۱۶). 

)٤(‏ في ج: (فهو من الضالین) بدل (سلك سبیل الضالین). 

)٥(‏ (قصده و) ساقطة من ج. 

(5) في ج (فهو من) بدل (سلك سبیل). 

(۷) (وشدة الحاجة الیه) ساقطة من ج. 

(۸ في ج (فتوقف). 

() قال ابن القیم في شفاء العلیل (۲۱۵/۱): اقال شیخنا" يعني شيخ الاسلام 
ابن تیمیة» ثم ذكر أكثر هذه الأمور التي ذكرها هناء ولم يُفصّل فيها كما 

(۱۰) (قد) ساقطة من ج. 

)١(‏ (إلی الحق) ساقطة من ج. 


أو یکون عارفاً بالهداية فيهاء فأتاها على غير وجهها عمداً» فهو 
محتاج إلى التوبة منها . 

أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علماً ولا عملاٌء ففاتته الهداية 
إلى علمها ومعرفتهاء وإلى قصدها وارادتها"" وعملها. 

أو أمور قد مُدي [إليها]”'' من وجه دون وجه» فهو محتاج إلى تمام 
لهداية ف 

أو آمور قد هُدِي إلى آصلها دون تفاصيلهاء فهو محتاج إلى هداية 

أو طریق قد هُدي إليهاء وهو“ محتاج إلى هداية أخرى فيهاء 
فالهداية إلى الطریق شي؛ والهداية في نفس الطريق شي: آخرا ألا 
تری أن الرجل یعرف [أ5]”' طریق البلد" الفُلاني هو طریق کذا 
وكذاء ولکن لا یحسن أن یسلکه فان سلوکه [یحتاج]" إلى هداية 
خاصة في نفس السلوك کالسیر في وقت کذا دون [وقت]”' كذاء 


)١(‏ (ومعرفتھا وإلی قصدها وارادتها) ساقطة من ج. 

(؟) ساقطة من الأصلء وأثبتت من ج. 

(۳) (أو آمور قد هدي إليها) إلى (الهداية فیها) ساقطة من ب. 
2 فی ب؛ وج (فهو) . 

)٥(‏ (فالهداية إلى الطریق) إلى (آخر) ساقطة من ج. 

(7) ساقطة من الأصل» وأثبتت من ب» وج. 

(۷) في ب (البلدة). 

(A)‏ في الأصل (محتاج) والمثبت من ب؛ وج. 

(۹) ساقطة من الأصل ومن ج» وأئبتت من ب. 


۷ 


۱1 


وأخذ الماء فی مفازة کذا مقدار کذاء والنزول في موضع كذا دون 
كذ"!'. فهذه هداية في نفس السير قد يهملها من هو عارف بأن : 
الطريق هي هذهء فيهلك وينقطع عن المقصود . 

وكذلك آیضاً ثم امو هو محتاج إل انا یی ها 
من" الهداية في المستقبل مثل ما حصل'“ له في الماضي . 

وأمور هو خال عن اعتقاد حق آو باطل ^ فیها؛ فهو محتاج إلى ۱ 
محتاج إلى انتقاله عن ذلك الاعتقاد بهداية من اللہ'ٴ''. 


وآمور قد فعلها على وجه الهداية» وهو محتاج إلى أن يَهدي غیزه 
[إلیھا]'''' ویرشده/ وینصحه"" ۱ فاهماله ذلك يمرت عليه من الهداية 
)١(‏ ۰(دون کذا) ساقطة من ج. 
)٢(‏ (نفس) ساقطة من ب» وج. 
(۳( (وینقطع عن المقصود) ساقطة من ح. 
(4) (الی) ساقطة من ب 
)٥(‏ ساقطة من الاصل؛ وأثبتت من ب» وج . 
(5) في ب. وج (تحصل). 
(۷) (من) ساقطة من ب؛ وج. 
(A)‏ في ب» وج (یحصل). 
(۹) في ب (عن اعتقاد خقاً وباطلاً) . 
(۱۰) (بهداية من الله) ساقطة من ج . 
(۱۱) ساقطة من الأصل وب» وأثبتت من ج. 
(۱۲) (ویرشده وینصحه) ساقطة من ج . 


بحسبه كما آن هدایته لل وتعلیمه و يف له بات 


الھدایةء فان الجزاء من جنس العمل » فكلما هَدّی غيره وعلمه هداه 


الله 


وعلمه * فیصیر"؟ هادياً مهدی كما في دعاء النبي ية الذي رواه 


الترمذي وغیرہ ۷ : الهم 58 بزينة الایمان» واجعلنا هداة مهتدين › 
غير ضالين ولا مُضلین: سلماً لأوليائك› حرباً لأعدائك› ثحب بحبك 


(۱) 
(۲) 
۳( 
(٤٤ 
لك‎ 
000 
۹2 


في ج (الغیر) بدل (للغیر). 
(وتعلیمه ونصحه) ساقطة من ج. 
في ج (تفتح) بدل (یفتح). 
في بء وج (وکلما) بدل (فكلما). 
(هداه الله وعلمه) ساقطة من ب» (وعلمه هداه الله وعلمه) ساقطة من ج. 
في ج (صار) بدل (فیصیر). 
سنن الترمذي» کتاب الدعوات؛ ٦٥٤ /٥(‏ - ٤٥٦)ء‏ باب (۰4۳۰ (ح c(4‏ 
من حدیث طويل» آوله: «اللهم اني أسألك رحمة من عندك تهدي بها 
قلبي . . .». ورواه ابن خزیمة في صحیحه (٢/٦٦۱ء‏ ح۱۱۱۹). 
وقال ابن حبان بعد أن ساق الحديث «هذا باطل١ء‏ (المجروحین من 
المحدئین والضعفاء والمتروکین ۲۳۱/۱). 
قال الألباني : اضعیف الإسناد»» (ضعیف سنن الترمذي ص4۵ ۰8 ح۷۸١).‏ 
لکن موضع الشاهد من الحدیث» وهو قوله: "اللهم زینا بزينة الریمان 


واجعلنا هداة مهتدين» صححه بعض العلماء من حدیث آخر: آوله اللهم بعلمك 


الغیب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي. . ۰" الحدیث» رواه 
أحمد في المسند /٥(‏ ۰۳۲۷ ۰6۱۷۸۲۱ والنسائي» وصححه الألباني (صحیح 
سنن اللسائي؛ ۲۸۰/۱ -۱۲۳۸۰۱۲۳۷2۰۲۸۱۰) وابن حبان في صحیحه 
(صحیح ابن حبان بترتيب ابن بليان ا كن تہ ۰۱۹۷۷ والحاکم 
وصححه ووافقه الذهبی (المستدرك ۵۲/۱ ۵۲۵). 


۹ 


من أأحيك ونعادی بعداوتك من خالفاك(۱. 


[وقد]۳؟ آثنی الله - سبحانه - على عباده المومنین ۳ الذین یسالوه 
أن يجعلهم أئمة یهتتی بھم؛ فقال تعالی فی صفات عباده * : $ ون 
وی ربا هب آتا من اوک ریا شرع جسنت سیر 
ماما 5 © [الفرقان: ۰۲۷6 قال ابن عباس : تھی بنا فی الخیر(؟. 


"وقال آبو صالح"۲ : ی وفال یی ل5۸0 أكمة في 


(۱) نهاية الحدیث في ج: (ونعادي بعداوتك من عاداك وخالف آمرك). 

)۲( افي الاصل (فقد)» والمثبت من ب» وج. 

(f)‏ (المؤمنین) ساقطة من ب؛ دج 

(8) (في صفات عباده) ساقطة من ج. 

)٥(‏ في ج (أئمة یقندی) بدل (یهتدی). 

(5) رواه الطبري بمعناه" (تفسیر الطبري ۳۱۹/۱۹). 

(۷) ابو صالح اسمه باذام» ویقال : باذان» مولی أم هاني بنت أبي طالب رضي اللہ 
عنھا ‏ حدّث عنها وعن علي؛ وابن عباس؛ وأبي هريرة - رضي الله عنهم -؛ 
وعامة ما يرويه تفسیر . (انظر : سير أعلام النبلاء /٥‏ ۳۷ ۔ ۳۸ء وتهذیب التهذیب 
2-۱ ۱۷). 

)۸( في الأصل (یهتدی)» والمثبت من ب» وج والسيوطي كما في الحاشية التالية . 

(۹) أخرجه الفريابي عن أبي صالحء (الدر المنشور؛ للسيوطي» ۱4۹/۵). 

(۱۰) مکحول. یکنی آبا عبدالله - وقيل غير ذلك - الدمشقي الفقيه» عالم أهل , 
الشام؛ تابعي ثقةء مولی امرأة هذلية . واحتلف في وفاته مابین (۱۱۲ه) إلى 
(۸ھ)ء (انظر: "سیر آعلام النبلاء ۵/ ۰۱۱۰-۱۵۵ وتهذیب التهذیب 
۰ 2 ۲۹۳)۔ 


١ 


[التقوی] ۳ مدي با المتقون”"”©. وقال مجاهم د؟ 
(اجعلنا مؤتمَینَ بالمتقین» » مقتدين بهم» 0 ہہ 7 
التفسير”" على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهمء 
وقال: د يجب أن تكون** الآية على هذاالقولمن 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(٤٤ 
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رہ 
۷( 
(A)‏ 


في الأصل (الفتوی)ء والمثبت من ب» والنيسابوري كما في الحاشية التالية. 
ذكره الواحدي النيسابوري في تفسيره» عن مكحول» (الوسيط في تفسير 
القرآن المجيد ١ ` (FAY‏ 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادق قال: «قادة في الخير ودعاة 
ومداة یژتم بهم في الخی را (انظر : الدر المنثور ۰۱۶۹/۵ 

في ب؛ وج (المقتدون) بدل (المتقون). 

مجاهد بن جبر؛ شيخ القراء والمفسرین. رجح الذهبي أنه مولی السائب بن 
أبي السائب والد عبدالل بن السائب - رضي الله عنه -» ولد سنة (۲۱ه) في 
خلاقة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» روى عن ابن عباس رضي الله 
عنه -» وعنه آخذ القرآن والتفسیر والفقه» وروی عن عدد من الصحابة» 
وصح عنه أنه قال : عَرضتٌ القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات؛ أقفه عند 
كل ای أسأله فيم نزلت؟ وکیف کانت؟ وحدّث عن مجاهد خلق کثیر؛ 
توفی سنة (۱۰۳ه) وقد نیف على الثمانین. (انظر: معرفة القراء الکبان 
للذهبي ۰۲۷-۱ وسیر آعلام النبلاء 549/5 - 4۵۷ وغاية النهاية في 
طبقات القراء لابن الجزري ۰۲-۲ وطبقات المفسرین» للداودي 
۷۲ ۳۰۸). 

رواه الطبري بسنده في تفسیره (۳۲۰/۱۹). وأخرجه عبدالرزاق في تفسیره 
(۷۲/۲)) وعبد بن حمید» (انظر : الدر المنشور ۱8۹/۵). 

في ج (وقد آشکل). 

(التفسیر) ساقطة من ج. 

( يجب أن تکون) ساقطة من ج. 


۱۱ 


بات قاری ۴ و “: (واجعل المتقين لنا نة)؛ ومغاذ 
الله أن یکون شيء من القرآن ** مقلوب*“ [عن]") وجهه وهذا من 
ی کرحم ا فإنه لا يكون ائزج “ماما تفه 
حتی يتم بالمتقين» فنبّه مجاهد على هذا الوجه(؟ الذي ینالون به هذا 
المطلوب؛ وهو اقتداؤه ٩‏ بالسلف المتقين من قبلهم فيجعلهم الله . 
أئمة للمتّقين””'' من ,بعدهم" ۰ وهذا من أحسن الفهم في القرآن 
وألطفه» ليس من باب القلب في شيء. فمن ائتمٌ بأهل السّنة قبله(۲۱۳؛ ‏ 


OTIS ۳‏ 
ائتم به من بعده ومن معه ۲ 


۱ (لقول) و(باب) سقطتا من ج.‎ )١( 

(۷) القلب: نوع من آنواع الأسلوب اللغوي. (انظر: البرهان في علوم ترآ ۱ 
للزرکشي ۲۸۸/۳ - ۰۲۹۳ والاتقان في علوم القرآنء للسيوطي ۰۱۱۱/۳ 

(۳) في ج (أي) بدل (علی تقدیر). 

(4) زيادة من ج. 

(0) بالرفع في الشسخ جمیعها؛ لأن (کان) تامة؛ فاقثصر على الفاعل. 

)٦(‏ من (ج) وفي غیرها (علی). 

(۷) في ب (فان الرجل لا یکون). 

(۸) (الوجه) ساقطة من ج. 

(۹) في ب (وقد اهتدوا هم (بدل) وهو اقتداژهم). 

() في ب زيادة 0 

)١١(‏ (فيجعلهم الله آئ ئمة للمتقین من بعدهم) ساقطة من ج. 

0 في ب (قبل). 

(۱۳) في ج: (قبل أن يأتم به من بعده فانه یکون إماماً لهما)» بدل: (قبله؛ ائٹم به 


م“ ن بعدہ ومن معه). 


تہ 


ووخد ‏ سبحانه - لفظ ماما ولم یقل: واجعلنا للمتقین 
30 فقيل : الا مام في ا جمع 8 نحو: صاحب 
زصحاب » وهذا قل الا فش( وفیه بعد ولیس هو من اللغة 
المشهورة [المُستعملة] ۲۲ المعروفة حتی یمسر بها كلام الله . 

وقال آخرون!“: الامام هنا مصدن لا اسر بُقان: / آَم 
إماماء نحو: صام صيامآء وقام قیاماء أي: اجعلنا ذوي إماء"'» 


(۱) «ولم يقل واجعلنا للمتقین أئمة) ساقطة من ج. 

(؟) (الإمام في الایة) ساقطة من ج. 

(۳) (آم) ساقطة من ج . 

)٤(‏ في ج (قاله) بدل (وهذا قول). 

.)8۲۳/۳( انظر: معاني القرآن» للاخفش‎ )٥( 

والأخفش. هو سعید بن مسعدة المجاشعي» مولی بني مجاشع» یکنی آبا 
الحسن» صحب الخلیل وسيبويه» وکان قدریاً غير غال. من کتبه : المسائل 
الكبير» والعروض» توفی سنة (۲۱۵ه) على خلاف فيهاء (انظر: طبقات 
النحویین: للزبيدي ۰۷۱-۷6 وانباه الرواق للقفطي ۳۱/۲- ۰4۲ وبغية 
الوعاة» للسیوطی 9۹۰/۱ -8۹۱). ۱ 

)٦(‏ ساقطة ين :لاس وأثبتت من ب» وج. 

(۷) (المعروفة حتی يفسر بها كلام الله) ساقطة من ج. 

( في ج (وقيل) بدل (وقال اخرون). 

(9) قال الطبري: «هذا القول... قول نحويي أهل الكوفة»» تفسير الطبري 
(۳۲۰/۱۹) وانظر: التبيان في إعراب القرآنء للعكبري (۹۹۲/۲)ء 
والفريد في إعراب القرآنء للهمذاني (14۳/۳). 

(۱۰) (لا اسم) ساقطة من ج. 

(۱۱) (وقام قیاماً أي اجعلنا ذوي إمام) ساقطة من ج. 


۱۳ 


[ب] 


وهذ 


1٢ 


وقال الفراء''': إنما قال: ماما ولم يقل أئمةء على نحو" 


قوله : 8 تا رسو رت ایب 29 € [الشعراء: ٦١١1ء‏ ولم يقل: ' 
رسولا» وهو من الواحد المراد به الجمع ۳ لقول الشاعر“ :. 


(۱) 
(۲) 


(۳ 
3 
52 
(٦) 
2د‎ 
(A) 


في ج (وهو). 

معاني القرآن» للفراء (۲۷)/۲). ۱ 
والفراء هو أبو زکریا: يحيى بن زياد بن عبدالله الديلمي» وکان من أبرع ٠‏ 

الکوفیین وأعلمهم» قيل: لولا الفراء ما كانت عربية؛ لأنه خلصها وضبطهاء 

له تصانیف عديدة :منها: المصادر في القرآن» والجمع والتثنية في القزآن» 

وآلة الکتاب» والحدود. مات بطريق مكة سنة (۲۰۷ه). (انظر: "طبقات 

التحویین؛ للزبيدي ۰۱4۹-۱6۳ وانباه الرواة» للقفطی ۰4۰/۲ 1/4 ۰۲۲ 

وبغية الوعاة: للسیوطی ۰۳۳۳/۲ ۱ 

(إنما قال إماماً ولم یقل أئمة على نحو) ساقطة من ج . 

في ج (ذلك کقوله): 

مع آن الخطاب صادر عن موسی وهارون علیهما السلام. 

(ولم يقل رسولا) ساقطة في ج. 

انظر : الصحاح؛ للچوهري (۷۳۱/۲) مادة (ظهر). 

في ج (کقوله) بدل (لقول الشاعر). 


1 


با عاڈلانی لا [تْرذن])'' ملام ۹ 


| 


(١) 


زی 
۳( 


3 


(0) 


الاد ۱۳ شن E‏ 


4 
ي: لیس لي بأمراء”” . 


في الأصل» وب (تزدن)» بالزاي المعجمة وكذلك عند السيوطي : (شرح شواهد 
المغني 0737/7)» لکن أكثر من ذکر البیت أورده بالراء المهملة (تردن)؛ وذكره ابن 
جني بالراء في الخصائص مستشهداً بشطره الأول» ولا يصلح الاستشهاد به لما ذكره 
إلا بالراء المهملة» فقد أورده في باب الاكتفاء بالسبب من المسیّب وبالمسبّب من 
السیب ‏ فقال بعد إيراد البیت : «آراد: لا تلمنني» فاكتفى بإرادة اللوم منه» وهو 
تال لها ومسبّب عنھا١ء‏ (۱۷۳/۳ -۰)۱۷4 ومثله ابن هشام في مغنی اللبیب. 
(۱۳۷/۱). 

الشطر الأول من البیت ساقط من ج. 

هکذا عند آکثر من ذكره» والقاعدة أن یقول: (لسن) وورد البیت على 
القاعدة في تفسیر الطبري (۳۲۰/۱۹)» وفي مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب 
لابن هشام (۰)۲۳۷/۱ وقال شارح آبیات مغني اللبیب: *النون في (لسن) 
ضمير العواذل» وروي في كتاب (التفسح في اللغة) [لأبي الحسین النحوي] 
وفي بعض نسخ (صحاح الجوهري) (ليس) بدون ضميرء والأول هو 
الجیده (شرح أبيات مغني اللبيب» عبدالقادر بن عمر البغدادي ۲۸۶/4). 
لم آقف على نسبة لهذا البيت» وقال البغدادي ‏ المتوفی عام (۱۰۹۳ھ): 
«والبيت مشهور بتداول العلماء إياه في مصنفاتهم» ولم أقف على قائله»: 
(شرح أبيات مغني اللبيب ۰)۲۸4/6 وقال أيضاً: «وأورده أبو حيان في 
تذكرته عن الإمام المرزوقي» بأن فعيا قد یکون للجمع »۰ المرجع السابق 
.)۲۸۴/٤(‏ وآورده آیضاً ابن جني في الخصائص (۳/ 221175 والجوهري في 
الصحاح (۷۳۱/۲) مادة (ظهر)ء وغيرهم . 


10 


وھذا آحسن الأقوال» غير آنه یحتاج إلى مزید(؟ بیان" وھو: أن : 
المتقين كلهم على طريق واحد؛ ومعبودهم واحدء وأتباع کتاب 
واحد» ونبي واحد» وعبيد رب واحد. فدينهم واحد ونبيهم واحد» : 
وكتابهم واحدء ومعبودهم واحد*گ فكأنهم كلهم إمام واحد'“ لمن : 
بعدهم» ليسوا0© كالأئمة المختلفين الذين قد اختلفت طرائقھم 
ومذاهبهم وعقائدهم ۳ فالائتمام إنما هو بما هم عليه وهو شيء 
واحد» وهو الامام في الحقيقة . 

فصل 


وقد آخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تال بالصبر [واليقين]" فقال " 


۱ (مزید) ساقطة من بت وج.‎ (١) 

(۷) ذکر حسين بن أبي العز الهمذاني - (ت *57ه) ‏ في المسألة السابقة بستة : 
أقوال (انظر: الفریدٴ في إعراب القرآن المجید 14۳/۳ - 6166 لکن خمسة : 
منها تدخل في 7 الثلاثة التي ذُكرت؛ آما القول السادس عنده ققد ذکره 
ابن القيم بياناً للقول: الثالث. 

(۳) (کلهم) ساقطة من ج. 

() من قوله (ومعبودهم واحد) الأولىء إلى قوله: (ومعبودهم 6 الثاني 
ورد في ب كالتالي : (ومعبود واحد. وسبيل واحد؛ ونبيهم نبي واجد. 
فدینهم واحد» وکتابهم واحد» ومعبودهم واحد)» وورد في ج كالتالي : 
(ونبیهم واحد ومعبودهم واحدء وکتابهم واحد). 

)٥(‏ (واحد) ساقطة من ت. 

0ق 0 ۲ 

(۷) في ج (الذين اختلفت مذاهبهم) بدل (المختلفین الذين قد اختلفت طرائقهم 
ومذاهبهم وعقائدهم). 

(A)‏ في الأصل (وباليقين)» والمثبت من ب» وج. 


٦ 


سے جصر حور EK‏ ہم ہر مر 
3 


تعالی : # وحعلتا مهم أيِمَهٌ يدوت یمتا لا صبروا وڪاو َا 
ون ۹6213 [السجدة: ۲4]. 


فبالصبر واليقين تنال الامامة في الدین(. 
فقيل : بالصبر عن الدنیلا؟. 
وقیل : بالضیر ‏ على البلاء . 
وقیل : ۷ عن [المناهي]”" . 


والصواب : أنه بالصبر عن ذلك كله بالصبر [علی]" آداء فرائض 
الله؛ والصبر عن محارمه» والصبر على آقداره. 


(١)‏ قال ابن القيم في مدارج السالكين :)۱٥٥١/٢(‏ «سمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية - قدس الله روحه - يقول: بالصبر واليقين تنال الامامة في الدین؛ ثم 
تلا قوله تعالی : ¥ امتهم لَيِمَّة. . . 4 الایةه. وانظر: مجموع فتاوی ابن 
تيمية (88۲/۲۸). 

(۲) (فبالصبر واليقين تنال الامامة في الدین) ساقطة من ج . 

(۳( روي عن الحسن البصري» وقتادة» والثوريء (انظر: الکشاف. للز مخشري 
۳ وتفسیر ابن کثیر ۰1۷۲/۳ والدر المنثور ۳۶۳/۵). 

(8) (بالصبر) ساقطة من ج. 

: في تفسیر البخوي (9۰۳/۲ وتفسیر القرطبي (۷۳/۱4): «هذا الصبر‎ )٥( 
صبر على الدین وعلی البلاء».‎ 

)٦(‏ (بالصبر) ساقطة من ج. 

(۷) في الأصل (الملاهي)؛ والمثبت من ب» وج. 

(۸) في الأصل (عن)۰ والمثبت من ب» وج . 


۷ 


]/۳[ 


وجمع - سبحانه - بین الصبر والیقین؛ إذ هما“ سعادة العبد» ‏ 
وفقدهما يُفقدہ''' سعادته» فان القلب تطرقه طوارق الشهوات 
المُخالفة لأمر اله وطوارق الشبهات المخالفة لخبره فبالصبر ' 
يدفع الشهوات» وباليقین يدفع الشبهات "۰ فان الشهوة والشبهة 


مضادتان للدین من كل وجو؛ فلا ينجو من عذاب الله إلا من" دفع ' 


شهواته بالصبرء وشبهاته باليقين؟ ولهذا آخبر - سبحانه - عن حبوط 
آعمال أهل الشهوات والشبهات فقال زا نک 
گاوا امد ینکم وه وا کر انوا ورا نا سَتمتَموا هم تسم 
دز سا اک ارت من لک بت دنت ای 
حاصو ¢ [التوبة: ۰۲71٩‏ نهذ٩)‏ الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم ۱ 
وت ی ثم قال : وخ شض على اضرا وهذاهو 
الخرض بالباطل"""* في دين الله وهو خوض آهل الشبهات ۰ ثم 


( في ج (بینهما لأن بهما) بدل (بين الصبر والیقین إذ هما). 
(۴) في ج (للأمر) بدل (لأمر الله) . 

. (طوارق) في هذا الموضع وفي الذي قبله سقطتا من ج‎ )٤( 
في ج (تدفع) في الموضعین.‎ )٥( 

.)۱۱۱/۱( انظر: اقتضاء الصراط المستقیم» لابن تيمية‎ )٦( 
(من عذاب الله) ساقطة من ج.‎ )۷( 

(۸) (من) ساقطة من ب. 

(۹) في ج (و) بدل (فهذا). 

(۱۰) في ب (خوض أهل: الباطل) بدل (الخوض بالباطل). 

.)۱۰۷ /۱( انظر : اقتضاء الصراط المستقیم‎ )١( 


1۸ 


قال: کب یت قشت :ف الب ران رزیت هم 
ليرو 9 4 [التوبة: ۹٦]۷ء‏ فعلق - سبحانه - حبوط الأعمال 
والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق» وباتباع 


الشبهات الذي هو الخوض بالباطل ۳ . 
۲ ۳ 
فصل 
گنال سا سے بالصبر واليقين”؟؟ فالآية 
متضمنة لأصلین آخرین"*: 


آحدهما : الدعوة إلى الله وهداية خلقه”" . 


الثاني : هدايتهم بما آمر یوک على اف رر کل امم 
عقولهی وآراتهم وسیاساتهم» وآذواقهم" وتقلید سلاف 
بغیر برهان من الله ؛ لأنه قال : ہدوت پاتا . . € [السجدة: ۲۲6 . 


)١(‏ في ج (والخوض بالباطل في دين الله هو خوض الشبھات) بدل (ثم قال: 
ووم .4 إلى « هم اليد . 

(۲) في ج یا بدل (باتباع الشهوات) إلى (بالباطل). 

(۳) ساقطة من ج . 

)٤(‏ في ج (بما ذکر) بدل (بالصبر والیقین). 

)٥(‏ (آخرین) ساقطة من ج. 

)٦(‏ في ج (آحدهما: هداية خلق الله). 

(۷) في ج (آنها ہما آمر به) بدل (هدايتهم بما آمر به)» و(به) ساقطة من ب. 

(A)‏ (وأذواقهم) ساقطة من ب. 

)٩(‏ في ج (الآراء والأذواق وتقلید الأسلاف) بدل (عقولھم) إلى (أسلافهم). 


(۱۰ زاد في في إيراد الآية في الاصل ۶ لْمَاصَبْرواً أ ولم ترد هذه الزيادة في ب» وهو = 


۱۹ 


فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية: 

أحدها: الصبرء وهو حبس النفس عن محارم اللہ وحبسها على 
فرائضه» وحبسها عن:التسخط والشكاية لأقدارء" . 

الثاني : اليقين» وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لاريب 7 9 
ولا تردد ولاشله(۳) ولا شبهة بخمسة أصول» ذكرها سبحانه في قوله - 
تعالی - : لچ یس لیران نول و بجو کم قبل ألْمَشْرِقٍ لمغری ون ارم ءَامَنَ 
له ويور از والمکیگة والکتلپ وال € [البقرة: ۱۷۷]ء دفي 
قوله : ٭ ومن فر باه میک ویر لور الاخ ند صل کل 
بهیدا و € [النساء: : ) وفي 7 : # ءامن اہول يما آنل ليد من 
A 55‏ 00 ءام 10 ومر 9007+ وکیه- ورسد 4 [البقرة: ۲۲۸۵ 
والإيمان باليوم الآخرڈ رو ا سر 

وجمع بینها النبي بي في حديث عمرء في قوله: «الإيمان أن تؤمن 
بالله» وملائکته» و کتبه. ورسله والیوم ال"خر ۹ . 


آنسب في الاستدلال. وجملة (لأنه قال: « عدوت بآم 4) ساقطة من ج. 
)١(‏ (وهو حبس) إلى (لأقداره) ساقط من ج. 
)٢(‏ ساقطة من الأصل وآثبتت من ب» وج. 
(۳) في ج (لا تردد فیه) بدل (لاریب فيه ولا تردد ولا شك). 
2 في الأصل (والایمان بالله والیوم الاخر)» وفي لب ٹج كما آثبت وهو 
الصحيح ؛ لأن الإيمان بالله مذكور في الآية بخلاف الإيمان باليوم الآخر. 
(۵) . متفق علیه» واللفظ لمسلم. 
صحیح البخاري ۰( كتاب الایمان» باب (۳۸) سوال جبریل يل النبي = = 


٢ 


فهذه الأصول الخسی ا من لم یمن بها فلیس بمؤمن والیقین : 
أن یقوم!۲) الایمان بها حتی تصير كأنها معايّنةٌ للقلب مُشَامَدَة / له» (۳/ب] 


نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر”” إلى البصر ٠‏ ولهذا قال 
من قال من السلف : [«اليقين : الایمان کله»]؟. 


22 عن الایمان والاسلام (۵۰2). 

صحیح مسلم (۰)۳۱/۱ كتاب الایمان» باب (۱) بيان الایمان 
والاسلام (ح۱). 

ومن قوله: (وجمع بینها) إلى نهاية الحدیث سقط من ج. 
في ج (أصول) ندل (الاصول الخمس). 
في ج (يقوى) بدل (يقوم). 
في ج (كالشمس إلى البصر) بدل (مشاهدة له نسبتها إلى البصيرة كنسبة 
اشن والقمر): 
قال ابن القيم في مدارج السالكين: «المعاينة نوعان: معاينة بصرء ومعاينة 
بصيرة. فمعاينة البصر: وقوعه على نفس المرئي» أو مثاله الخارجيء كرؤية 
مثال الصورة في المرآة والماء. ومعاينة البصيرة: وقوع القوة العاقلة على 
المثال العلمي المطابق للخارجي. فيكون إدراكه له بمنزلة إدراك العين 
للصورة الخارجية» ٠ .)۲٤۸/۳(‏ 
في الأصل» وب (الإیمان هو اليقين کله) وهو خطأء والمثبت من ج. 
والأثر رواه وکیع عن عبدالله بن مسعود - رضي اللہ عنه - موقوفاً» ولفظه: 
«الصبر نصف الایمان واليقين الإيمان كله». كتاب الزهد لوكيع (407/5): 
آثر رقم (۲۰۳). ورواه الطبراني في المعجم الكبير (۹/ ۰۱۰۷ ح٤٤۸0(‏ . 
وقال الهيئمي: «رجاله رجال الصحیح» مجمع الزوائد (۲۲۰/۱). وآخرجه 
غيرهماء انظر تخریجه مفصلاً في حاشية کتاب الزهد لوکیم = 


۳۱ 


الثالث : هداية الخلق ودعوتهم ۳ إلى الله ورسوله!۲) 

قال تعالی : # ین حسم درل ہے ھتاھ 
021 ۳. کو وت «هذا حبیب الف ' 
هذا ولي اللہ آسلم لله وعمل بطاعته» ودعا الخلق إليه"ٴء فهذا 
النوع * آفضل آنواع الانسان وآعلاهم درجة عند الله يوم القیامة7" 

وهم اه ۔ سخانہ -” " من الخاسرين» قال تعالی: الع | 
إن لضن لقي حر ار تل لا الین ءاش وعیلوا كدت وتواصوا بان 


:.)69۸-1917/۲( = 

. (ودعوتهم) ساقطة من ج‎ )١( 

(؟) (ورسوله) ساقطة من ج. 

(۲) (البصري) ساقطة من ج . 

)٤(‏ رواه ابن المبارك في الزهد (۱/۲٤۸)ء‏ أثر رقم (۱۱۲۰)) ورواه الطبري في 
تفسيره (٢۹/۲٦٦)۔‏ 
وهو عندهما باللفظ التالي - مع اختلاف يسير بیٹھما۔: "كان إذا تلا 
ومن خسن دولا کن دعا ٍل آله وَکَمل صلا وال نی من المشلیت 25 4 
[فصلت: ۰]۳۳ قال: هذا حبیب الله هذا ولی اش هذا صفوة ال هذا 
خيرة اللہ هذا أحب أھل الأرض إلى اللہ ناب الله في دعوته. ودعا الناس ' 
إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالحاً فی إجابته» وقال: إننی من 
المسلمين لربه» هذا خليفة الله»» (الزهد ٢7۷ء۔ (AE‏ 2 

)٥(‏ «النوع) ساقطة من چ. 

0( (وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة) ساقطة من ج. 

(۷) في ب (وهو ثنیته سبحانه) بدل (وهم ثنية الله سبحان‌ک وفي ج (وهو 
المستثنى) بدلھا۔ 


۳۲ 


r 


وتواصوا باس ا ۹ [سورة العصر]ء فأقسم - سبحانه - على خسران 
نوع الانسان» إلا من کگل نفسه بالإيمان والعمل الصالح» وككّل 
غیره بوصیته له بهما؛ ولهذا قال الشافعي - رحمه الله -: «لو فكر الناس 
كلهم في سورة العصر !۳" لكفتهم»”” . 

ولا يكون من آتباع الرسول على الحقيقة إلا من د عا إلى الله على 
بصیرة » قال الله تعالی -: ۶ قل هلزو سل اعرا اس ال عل بر 
نا ومن ات۹6 [يوسف: ۰0۱۰۸ فقوله : درا إل نوک تفسیر لسبيله 
[التي]''' هو عليهاء فسبیله وسبیل أتباعه: الدعوة إلى الله فمن لم 
يدع إلى الله فليس على سبیله". 
وقوله : عل رة 4 قال ابن الأعرابي": البصيرة الثباث في 


(۱) (نوع) ساقطة من ج. 

(؟) في ج (فیها) بدل (في سورة العصر). 

(۳) ذکره ابن کثیر في تفسیره بلفظ: الو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم» 
(6/ ۵۸۵). 

)٤(‏ (علی بصیرة) ساقطة من ب» وج. 

. في الأصل (الذي)ء وفي ب(اللائي)» وکلاهما لا يصح‎ )٥( 

)1( في ج (هو وأتباعه) بدل (فسبیله وسبیل) إلى (علی سبیله). 

(۷) هو أبو عبدالله محمد بن زياد الأعرابي» من موالي بني هاشم. كان نحوی 
عالماً باللغة والشعرء ناسباًء قال الذهبي: «وكان راخب نة واتباع؟» (سير 
أعلام النبلاء .)588/٠١‏ له عدة كتب في النوادر» وله كتاب الأنواء» وصفة 
الخيل» ومعاني الشعر» وغير ذلك. توفي سنة (۲۳۱ه) وقد جاوز الثمانين. 
(انظر ترجمته في: طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر الزبيدي» 
ص۲۱۳ - ۰۲۱۵ وإنباه الرواة» للقفطي ۱۲۸/۳ ۔۱۳۱ء وبغية الوعاق = 


۳۳ 


بصیرة؟ أي : : عبر ٠‏ قال الشاء* کت 


في الذاهبين الأولي ن من القرون زی“ بصائ را“ ۱ 


والتحقیق: العبرة ثمرة" البصيرة» فإذا تبصر اعتبر" ‏ فمن عُذِمَ 


العبرّة فكأنه لا بصيرة له 


وأصل اللفظ من الظهور والبيان» فالقرآن بصائرء أي : أدلةٌ وهدى 


للسيوطي ۱۰۵/۱ -1 ۰ 


زی 
2 


(۷ 
(A) 


إلى 


لسان العرب (6/ ۰63۵ وتاج العروس (۲۰۹/۱۰)ء ولم ینسیاه لألحد. فان ۱ 
في تاج العروس: «وعن ابن الأعرابي: أبصر الرجل إذا خرج من الکفر: إلى 
بصيرة الایمان. ۰ ۲۰۹/۱۰(»۰). ش 

في ب (في ۳ بدل (في الدین)» وهي ساقطة من ج. 

کتاب العین ؛ للخلیل» ذکر القول والشاهد (۱۱۸۸۷). 

(البصيرة) ساقطة من ج. 

في الأصل (الکیسن) والمثت من ب. 

(أليس) إلى (الشاعر) ساقط من ج. 

(لنا) ساقطة من ج. 

نسبه الجاحظ ضمن خمسة أبيات لقس بن ساعدة» (البيان والتبيين 
). 

في ب» و ج (ثم) بدل (ثمرة). 


() في ج (فإذا اعتبر تبصر) بدل (فإذا تبصر اعتبر). 


٤ 


وبيان '' يقود إلى الحقء ويهدي إل یں ولهذا يقال للطريقة 
[الام 7 التي يُسِتَدَلٌُ بها على الرّميّة 

ندل الآية/ أيضا على 510(“ 0" ة فليس من 
تا الرسول؛ وأن آتباعه هم ار البصائر(" “» ولهذا قال ا 
تع 4ء فان كان المعنى : أدعو إلى الله آنا ومن اتبعني» ويكون من 
اتبعني 4 معطوفاً على الضمیر المرفوع في «أذْعُوا” پک وحَث ۷ 
المطف(؟: لأجل الفصل - فهو دلیل علي آن أتباع الرسول هم ال الذین 
يدعون إلى الله وإلى رسوله”” "© 


وان كان معطوفا" '' على الضمیر المجرور في إسبيلي» أي : هذه 


.)۲/۱۲( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

)٢(‏ في الاصل. وب (الذم) وهو تصحيف. كما في الحاشية التالية. 

)٣(‏ في ب (الذمة) وهو تصحیف. قال الجوهري: «قال الأصمعي : والبصيرة 
شيء من الم يستدل به على الرّمية» (الصحاح ۲/ ۵۹۲). 

( (ويهدي إلى الرشد) إلى (بصیرة) ساقط من ج. 

)٥(‏ ساقطة من الأصل» وأثبتت من ب. وج. 

)٦(‏ (وأن أتباعه هم أولو البصاثر) ساقطة من ج. 

(۷) انظر : إعراب القرآن, للنحاس (۱۲۰/۲). وتفسیر النسفي (۱۳۳/۲). 

(A)‏ في ب (وأحسن) بدل (وحسن). 

(۹) قال ابن القیم: «أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة» مفتاح دار السعادة 
(۱/ ۱5۶). 

)٠(‏ (وإلى رسوله) ساقطة من ج. 

)١(‏ في ج (المعطوف). 


Yo 


[i /4[] 


4 


ا ول اق ی كن 

0 0 ره" 

الأصل الراہع : قوله: « هدوت یمن6 [السجدة: ٢٢ء‏ وفي ذلك: 
دلیل على اتباعهم ما آنزل الله على رسوله؛ وهدايتهم به وحده» دون 
غیره من الأقوال والاراء واحَل والمذاهب» بل لا يَھُڈُون الا بأمره. 
خاضة . ۱ 

فحصل من هذا: أن أئمة الدين الذين يقتدون بهم هم الذين جمعوا 
بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسنة والوحي لا بالآراء وبالبدع» 
فهؤلاء خلفاء الرسول يي في أمته» وهم خاصته وأولياؤه» ومن 
عاداهم أو حاربهم فقد عادی الله سبحانه ‏ وآذنه بالحرب ^ . 


قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله في خطبة كتابه في الرد على. 


. (أي هذه سبيلي) ساقطة من ج‎ )١( 
من هنا يبدأ سقط في ب؛ وج؛ بنحو بنحو اثنين وثلاثين سطراً مطبوعاً.‎ (۲) 
وکتب في حاشية ب - بخط الناسخ -: «سقط في الأصل من هذا الموضع‎ 

شيء» لا أدري ورقة 3 أكثر؟» (۷/ 1 وفي حاشية ج: (هكذا في الأضول: 
المنقول منها) (1/0) 

(۳) ذكر ابن القیم - رحمه الله هذه المسألة في (مدارج السالكين ۰4۸۲/۲ 
وجلاء الافهام ص۰۳۱۷ ومفتاح دار السعادة ۰۱۵6/۱ والصواعق المرسلة: 
.)١ (١‏ ۱ 

)٤(‏ روى البخاري بسنده عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول: اللہ 
ل: «إن الله قال: من عادی لي ولیاً فقد آذنته بالحرب»: صحيح البخاري 
كتاب الرقاق باب (۳۸) التواضع »۲٤۳/۷(‏ ح۱۵۰۲). 


۳۹ 


الجهمیة: «الحمد ‏ الذي جعل في کل زمان فترة من الرسل 
[بقایا] ۳ من أهل العلم» یدعون من ضل إلى الهدی» ویصبرون منهم 
على الأذى» يُحيُون بکتاب الله الموتی» [وَيُبَصَدُونَ]”" بنور الله آهل 
العمی؛ فكم من قتیل لإبليس قد أحيوه» وكم من [ضال]''' تائه قد 
هدوه. فما أحسن أَنَّرَهُم على الناس! وما أقبح أَثَرَ الناس عليهم! ينفون 
عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلین» وتأويل الجاهلين» 
الذين عَقَدُوا ألوية البدعة» وَأَطلَقُوا عنان الفتنة» فهم مختلفون في 
الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الکتاب؛ يقولون 


على الله وفي اللہ / وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من [غ/ ب] 


الكلام» وَيَحْدّعون جهال الناس بما يُشَبّهُون عليهم» فنعوذ بالله من فتن 
| 7- ا 


)١(‏ الجهمية: أتباع جهم بن صفوان السمرقندي» أبي محرز مولی بني راسب من 

الأزدء فل في آخر ملك بني أمية . 
وهم من الفرق الضالة التي خالفت أهل السنة» ومن مخالفاتهم أنهم یقولون : 

إن الایمان عقد بالقلب فقط» وان علم الله محدث مخلوق وانه لا یعلم الشيء 
قبل أن يخلقه» وان الجنة والنار تفنیان ویفنی من فيهماء تعالی الله عما یقولون . 
(انشر: الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم 
۰۷۳/٥۰۲۹۰۲۹۷ - ۲‏ والملل والنحل» للشهرستاني 877/١‏ ۸۷)۔ 

. فى الأصل (تبا) هكذاء والمثبت من كتاب الرد على الجهمية والزنادقة‎ )٢( 

() في الأصل (وينصرون)» والمثبت من كتاب الرد على الجهمية والزنادقة . 

(4) ساقطة من الأصل» وأثبتت من كتاب الرد على الجهمية والزنادقة . 

)٥(‏ الرد على الجهمية والزنادقةء للإمام أحمد بن حنبل» (ص۸۵). 


۳۷ 


فصل 

ومما ينبغي الاعتناء به علماً ومعرفة وقصداً وإرادة: العلم بأن 
كل إنسان» بل كل حیوان» إنما یسعی فیما يُحَصّلٌ له اللذة والنعیم 
وطیب العیش. ویندفع به عنه أضداد ذلك» وهذا مطلوب صحیح 
يتضمن سته آمور : : 

آحدها: معرفة الشيء النافع للعبد. الملائم له الذي بحصولة 
لذته وفرحه وسروره وطیب عیشه . 

الثاني : معرفة الطریق الموصلة إلى ذلك . 

الثالث : سلوك تلك الطریق 

الرابع : معرفة الضاز الموذي المنافر الذي ينكد عليه حياته . 

الخامس : معرفة الطریق التي إذا سلکها آفضت به إلى ذلك . 

السادس : تجنب سلوکها . 

فهذه ستة آمور لا تتم لذة العبد وسروره وفرحه وصلاح حاله إلا 
باستکمالها» وما نقص منها عاد بسوء حاله وتنکید حیاته*۳. 

وكل عاقل یسعی في هذه الأمور» لکن آکثر الناس غلط في تحصیل 
هذا المطلوب المحبوب النافع") إمافي عدم 


)١(‏ إلى هنا ينتهي السقط في نسخة ب. 
() إلى هنا ينتهي السقط في ج. 
(۳) (المحبوب النافع) ماه سورع 


۳۸ 


تصورہ''' ومعرفته» وإما في عدم معرفته الطریق الموصلة إليه . فهذان 
غلطان سببهما الجهل» [ وَيُتَخَلْصُ]”" منهما بالعلم . 

وقد یحصل له العلم بالمطلوب. والعلم بطریقه» لکن في قلبه 
إرادات”" وشهوات تحول بینه وبين قصد هذا المطلوب النافع(* 
وسلوك طریقه فکلما آراد [ذلك]؟* اعترضته تلك الشهوات 
والارادات» وحالت بینه وبینه. وهو لا یمکنه ترکها وتقدیم هذا 
المطلوب''' علیها إلا بأحد آمرین : 

ما حب ما 77 وه مریم . 


)١(‏ (تصوره) وواو العطف بعدھا ساقطة من ج. 

)٢(‏ في الأصل (ویتخصل)ء والمثبت من ب. 

(۳) (إرادات) وواو العطف بعدها ساقطة من ج۔ 

)٤(‏ (النافع) ساقطة من ج. 

(ہ) في الأصل (بذلك)» والمشت من ب. 

(5) في ج (ولا یمکنه تقديم هذا) بدل (فكلما أراد) إلى (المطلوب). 

(۷) في ب» وج (مقلق) بدل (متعلق)ء وعقد ابن القيم في (مدارج السالكين 
۳ ۳۲) فصلاً في مراتب المحبة وعدّها عشر مراتب فقال: «أولها 
(العلاقة) وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب)ء وانظر: (العبودية» لشيخ 
الاسلام ابن تيمية ص٦)ء‏ وقال الجوهري في (الصحاح :)۱٥٥۹/٤٢‏ «عَلِقَهًا 
بالکسر وعَلق خُبُھا بقلبه أي: هَويَها) . 

ولما ورد في ب» وج وجه قوي» فقد تكلم ابن القيم عن منزلة (القلق) 
لدى أهل التصوف» وذکر: أنه قوة في الشوق لدى صاحبه يتجرد فيها عن 
الصبر» فتجده يلتذ بالموت إذا ذُكر. (انظر مدارج السالكين 9۹/۳ -51). 

(۸) أي: خوف: (لسان العرب ۳۰5/۱۰ 

)۹ هنا تنتهي نسخة د. 


۳۹ 


[ه/]] 


فیکون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعیمها أحب إليه من هذه 
پت وتعلم آنه 1لا ا الجمع بيتهماء ٠‏ فيؤثر آعلی 
هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي ناڈ من الم فوات هذه 
الشهوات وأبقى. فإذا تمكن من قلبه هذان العِلْمَانَ أنتجا له إیثار ما 
ينبغي إيثاره» وتقديمه على ما سواه ؛ فان خاصیة* العقل : إيثار 
أعلى المحبوبين على آدناهما » واحتمال أدنى ا حك لمن 
به من آعلاهم" . 


وبهذا الأصل تَعْرِفُ عقول الناس » ونم تن العاقل وغیره 9 


ویظهر تفاوتهم في العقول'“. فأين”' عقل من آثر لذة عاجلة 


)١(‏ (فیکون الله) إلى (الشهوات) ساقط من ج. 

)۲( في الأصل (لا یمکن) والمثبت من ب. وج. 

(۳) من قوله: یع آنه) إلى (ما سواه) ورد في ج ہما يشبه التفسير له» ونضه: 
(فاذا تمکن من قلبه أنه لا یمکنه الجمع بين هذه الشهوة وبين لذة الاخرت 
ری ری ی 
الشهوات فهذان العلمان ینتجان إيثار ما ينبغي له إيثاره) . ۱ 

(4) في ب» وج (خاصة). 

. (علی آدناهما) ساقطة من ج‎ )٥( 

۰۳۱۰ زاد ابن القيم هذا الکلام بياناً في الداء والدواء (ص‎ )٦( 

(۷) في ج (وتمیز العاقل من غیره). 

(۸) «ویظهر تفاوتهم في العقول) ساقطة من ج. 

2 في ب زيادة (من). 


۳۰ 


منغصلا'' منکدة ‏ إنما هي" کأضغاثِ أحلام» أو کطیف تمتع به من 
[زاتره ]۲۳۱ في المنام*۲ - على لذة هي من أعظم اللذات وفرحة 
ومسرة هي من أعظم المسرات »دا تزول ولا تفنى ولا تقطع؛ 
فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حشيت بالآلام» وإنما حصلت 
بالالام وعاقبتها الآلام؟ فلو قايس العاقل بين لذتها"" وألمهاء 
ومضرتها ومنفعتها؛ لاستحیا من نفسه وعقله» كيف یسعی في طلبها! 
ا ئوہ 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر کنات 
وقد اشتری - سبحانه - من المؤمنين أنفسهم» [وجعل] ثمنها 
یز او ای سس سل با یس ولاه ویر سو 


)۱( في ج (منقضیة) بدل (منغصة) . 

)٢(‏ (منكدة انما هي) ساقطة من ج. 

(۳( في الأصل » وب (زاره). 

)٤(‏ (أو کطیف تمتع به من زاره في المنام) ساقطة من ج. 

)20 (وفرحه ومسرة هي من أعظم المسرات) ساقطة من ج. 

)٦(‏ فی ب (لذاتها). 

(۷ اقتباس من الحديث القدسي المتفق عليه في وصف الجنة: صحيح البخاري» 
کتاب بدء الخلق: باب (۸) ما جاء في وصف الجنة (4/ ۰۱۰۳ ح۳۲44). 
وصحیح مسلمء کتاب الجنة (۰۲۱۷۹/4 ح۲). 

(A)‏ (لا تفنی ولا تنقطع) إلى (قلب بشر) ساقط من چ. 

(۹) ساقطة من الأصل» وأثبتت من ب» وج. 

(۱۰) إشارة إلى قوله تعالی  :‏ الله ری مرت الْمُؤمييرت أَنشسهَ تشه انوہ بک 
هم اتد يتيرب ف سیل ات4 الآية [سورة التوبة: .]١١١‏ 

(0ظ امت من ود ۲۳ 


۳۱ 


خلقم!'''. فسلعَ فسلعه ربأ السموات والارض مشتريهاء والتمتع بالنظر إلى : 
وجهه الكريم وسماع كلامه منه في داره ثمنها؛ وَمَنْ جری على يده 
العفك رنڈ و کت براقا أن شاوی لها ییا بش 
بخس » في دار زائلة مضمحلة فانية! وهل هذا إلا من أعظم الغين؟" : 
وإنما يظهر له هذا الغین ** الفاحش”' يوم التخابن» إذا ثقلت موازين 
ای 

[٥/ب]‏ إذا عرفت هذه المقدمة فاللذة التامةء والفرح/ والسرور"؟» وطیب 
العیش؛ والنعيم» إنما هو في معرفة الله» وتوحيده والاُنٗس به» والشوق 
إلى لقائه» واجتماع القلب والهم عليه ابره امامل رو 
مشت وهشه مرن ۰ فليس لقلبه مستقر یستقلز 


(۱) روى الطبري بسنده عن عبدالله بن رواحة - رضي الله عته - آنه قال لرسول الله 
كلُ: اشترط لربك ولنفسك ماشئت. قال: «آشترط لربي أن تعبدوه ولا 
تشرکوا به شیناًه وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم 
وآموالکم». قالوا: فإذا فعلنا ذلكء فماذا لنا؟ قال: «الجنة». قالوا: ربح 
البیع؛ ۰ لا نقیل ولا نستقیل فنزلت : 8 لن آله انی مرب المقینبرت 4 کت 

تفسیر الطبري (٤۹۹/۱٦ء‏ ح۱۷۲۷۰). 

(۷) في ب (ومن جَرِي العقد على يد رسوله). وسقط من ج قوله:. (وخلیله 
وخیرته) إلى (العقد زسوله). 

( (ويهملها) إلى (أعظم الغبن) ساقطة من ج . 

)٤١(‏ «وانما یظهر له هذا الغین) ساقطة من ب. 

)٥(‏ (الفاحش) ساقطة من.ج. 

)٦(‏ (التامة والفرح والسرور) ساقطة من ج. 

(۷) (وهمه مفرق) ساقطة :من ج . 

۳۲ 


عنده) ولا حبیب يأوي إلیہ''' ویسکن إليه» كما آفصح القائل عن 
ذلك بقوله”” : 
جیو ا 

فالعيش الطیب » نت N‏ 
الی الحبیب الاول(» ولو ئل القلب في المحبوبات كلها لم سکن 
ولم يطمئن [إلى شي يء منها] ۳ ولم تقر [به] ۲" عینه حتى يطمئن إلى 
إلهه وريه "روف الذي لیس لدم دونه ولي ولا شفیم؛ » ولا غنى له 
عنه طرفة عين» كما قال القائل 2" : 


قل فؤادك حيث. . .7“ شئت من الهوى 
لالخ كت إلا الصيي"'؟ الأول 


)١(‏ (يستقر عنده) ساقطة من ج. 
(؟) (يأوي إليه) وواو العطف بعدها ساقطة من ج. 
(۳) في ج (قيل) بدل (أفصح القائل عن ذلك بقوله). 
)٤(‏ في ب (منکم) بدل 7 لم). 
)٥(‏ (فالعیش انطیب) إلى (الأول) ساقط من ج. 
)٦(‏ ساقطة من الأصل؛ وأثبتت من ب» وج. 
(۷) ساقطة من الأصل وأثبتت من ب» وج. 
(A)‏ (وربه) ساقطة من ج. 
(۹) فی ب زيادة (شعر). 
(۱۰) في الأصل زيادة (ما). 
(۱۱) في ب (للخلیل) بدل (للحبیب). 

۳۳ 


كم منزل في الأرض يألفه الفتی 


(J. 1 


و حل هه نِم لول 

فاحرص أن يكون همك واحداً» وأن يكون هو الله وحده. فهذا غاية 
سعادة العبد . وصاحب هذه الحال*'' في جنة معجلة قبل جنة الآخرة 
وفي نعيم عاجل "۰ كما قال بعض الواجدین''': «إنه ليمر بالقلب 
أوقات أقول : إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طیب»۳: 
وقال آخر: (إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربً»"". وقال آخر؛ 
«مساکین أهل الدنيا! خرجوا منها وما ذاقوا آطیب .۲۰۰ ما فيها. قيل 


)١(‏ بياض في ب موضع (وحنيئه). 

(۲) البيتان لأبي تمام ضمن أربعة آبیاتء انظرها في شرح ديوان أبي تمام 
للخطيب التبريزي (۲۹۰/۲). 

(۳) (ولا غنی له عنه) إلى نهاية البيتين ساقط من ج. 

(8) في ج (السعادة) بدل (سعادة العبد). 

)٥(‏ في ب (الحالة)» وفي ج(وصاحبه) بدل (وصاحب هذه الحال). 

(1) (قبل جنة الاخحرة وفي نعيم عاجل) ساقطة من ج» و(نعيم) ساقطة من ب. 

۷( في ج (بعضهم). 

(A)‏ ذکره المؤلف في روضة المحبین (ص۰)۱۱۵ وفي مدارج السالكين قال : ال 
بعض العارفین» (۰)4۵4/۱ وتُسب هذا القول إلى عابد طرسوسي يقال له : آبو 
سليمان المغربى» صفة الصفوة (2718/54» وانظر الحاشية التالية . 2 

(۹) ذکره ابن كثير هو والذي قبله قولاً واحدّاء وتسبه إلى أبي سليمان عبدالرخمن .بن 
آحمد بن عطية الداراني . البداية والنهاية» طبعة دار المعرفت حوادث سنة 
(۰۵ ۸۲ (۹۹۸/۱۰). ۱ 

(۱۰) في الأصل زيادة (عیش). 


۳ 


له : وما آطیب ما فیها؟؟ قال : معرفة اللہ ومحبته » والأنس تقربه ۱ 


والشوق إلى لقائه»۳۲ . 
ولیس في الدنیا نعيم يشبه نعیم أهل"** الجنة الا هذاء ولهذا قال 
النبي پل : بب اي من دنياكم : النساء والطیب . وَجُعِلَتْ قُرَةُ عيني 
فى الصلاة»۳» فأخبر أنه حُيّبَ إليه من الدنیا نان «الساء ۲/۹ 
والطیب*؟ ۰ ثم قال : «وجملت ثُڑۃٌ عيني في الصلاة»”" 


(۱) في ج (وما هو) بدل (وما آطیب ما فیها). 

)۲( في ج (به) بدل (بقربه). 

(۳) نقله المژلف في روضة المحین (ص۱5۵) عن (بعض العارفین)» وفي 
مدارج السالکین؛ عن (بعض المحبین): (468/۱) ورواه آبو نعیم وابن 
الجوزي عن ابن المبارك دون قوله: (ومحبته» والانس بقربه» والشوق إلى 
لقائه)» حلية الأولياء (۸/ ۰۱۷ وصفة الصفوة (۱۲/4). 

)6( (أهل) ساقطة من ب» وج. 

۰۱۱۸۸62 ۰9۸۱/۳ ۰۱۳۱۲۲2 ۰۲۰۱/۶ رواه الامام أحمد» (المسند‎ )٥( 
وح۱۱۸۸۵).‎ 

ورواه النسائی: کتاب عشرة النساء باب حب النساء (۰۷۲/۷ 
ح۹٤۳۹).‏ والحاکم في المستدرك وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط 
مسلم ولم یخرجاه». ووافقه الذهبي» (المستدرك ۲/ .)١١١‏ 

وجود إسناده العراقي» (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج 
مافي الإحياء من الأخبار - بحاشية إحياء علوم الدين للغزالي - ۳۰/۲). 

وقال الألباني: «إسناده حسن»» (تحقيق مشكاة المصابیح ۱64۸/۳ 
(o‏ 

)٦(‏ (النساء والطيب) ساقطة من ج. 

(۷) (فأخبر أنه حبب إليه) إلى (الصلاة) ساقطة من ب. 


۳۵ 


ره العين فوق المحبةء فإنه ليس کل محبوب تقر به [العين]» 
وانما تَقَكُ العين”" [باعلی ]6۳ المحبوبات الذي يُحَبٌ لذاته. ولیس 
ذلك إلا ن۵ الذي لا إله إلا هو وکل ما سواہ اما يحت تبعا لمحبته ` 

فیح لاجله ولا بث مات قاط الد سی کرای رات لاملا 
توحيد. فالمشرك یتخذ. ۲۳۰۰ من دون الله آنداداً يحبهم كحب الله 
والمرَحَدُ إنما يحب مَنْ يحبه لله" ويبغض من يبغضه في ال( 
ویفعل ما یفعله *" لله ويترك ما یترکە'“''' لله. ومدار الدين على هذه 
القواعد الأربع» وهي : الحب والبفض. ویترتب [علیهما] ۱ الفعل 
والترك والعطاء والمنع. جو سو ۱ 
الإيمان» وما نقص منها أن کون لله عاد بنقص إيمان العبد"" . 


: في الأصل (العیون)ء اهتدم وج‎ )١( 

(۲) (العين) ساقطة من ج. 

(۳) في الاصل (علی)» والمثبت من ب» وج. 

)٥(‏ انظر العبودية» لشيخ الاسلام ابن تيمية (ص۳۰). 

)٦(‏ في الأصل زيادة حرفين ليس لهما معنى» وهما: (مر). 

)¥( في سب وج (والموحد إنما يحب من أحبه الله) . 

. سح وفي ج (ویبخض من يبغضه الله)‎ (A) 
في ب (ما یترك).‎ )۱۰( 

(١١).في‏ الأصل (علیها) والمثبت من ب» وج. 

)١(‏ في ج (بنقص الایمان) بدل (بنقص إيمان العبد). 


۳۹ 


والمقصود أنَّ ماه به العین اعلی من مجرد ما يحبه» فالصلاة قُرَةَ 
عیون المحبین في هذه" الدنیا؛ لما فيها من مناجاة من لا تقر . . .° 
العيون» ولا تطمئن القلوب» ولا تسكن [النفوس]'' إلا له ۶ 
والتنعم بذکره [والتذلل]''' والخضوع له والقرب منه ولا سيما في 
حال“ السجودء وتلك الحال''' أقرب ما یکون العبد من ربه ها 
ومن هذا قول النبى عقر: «يا بلال آرحنا بالصلاة»“ ء نا 
مں کو ي وت مس و 7 


وقد روى أبو داود عن أبى أمامة - رضى الله عنه - عن رسول اللہ يليه أنه 

قال: «من ات7 وأبنض لله وأعطى شب ومنع له فقد استكمل 
الإيمان»» (سنن أبي داود ۰1۰/۵ كتاب السنة» باب الدليل على زيادة 
الإيمان ونقصانه» ح١4581)»‏ وصححه الألباني» (سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 10۷/١‏ - 10۸ » ۳۸۰2 ورواه الترمذي وحسنه» عن سهل بن 
معاذ بن آنس الجهني عن آبیه - رضي الله عنه - مرفوعاء بتقديم وتأخير» 
بزيادة «وأنكح "٤ء‏ وعندہ: «فقد استکمل إيمانه»» (سنن الترمذي» ۵۷۸/٤‏ 
كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب ٦٦ء‏ ح٢٢٥۲).‏ 

)۲( في الأصل زيادة (ہه). 

(۳) في الأصل (النفس)» والمثبت من ب. وجملة (ولا تسكن النفوس) ساقطة 
من ج. 

(5) في ج (به) بدل (الیه). 

)٥(‏ في الأصل (والتلذذ)ء والمثبت من ب» وجملة (والتنعم بذکره والتذلل) 
سافطة من ج . 

)٦(‏ (حال) ساقطة من ج. 

(۷) (وتلك الحال) ساقطة من ج . 

(۸) في ج (فیه). 

(۹) في ب (يا بلال؛ أرحنا في الصلاة)ء وفي ج (يا بلال» آرحنا أرحنا بالصلاة). = 


۳۷ 


بذلك "۲ أن راحته ية في الصلاة”" كما آخبر أن قرة عینه فیها . فأین : 
هذا من قول القائل : تصلي ونستریح من الصلاة! 

فالمحب راحته وقرة عینه فی الصلاة ٠‏ والغافل* المعرض(* 
ليس له نصیب من ذلك» بل الصلاة کبیرة(۱) شاقة علیه ۰/۳ ذا قام فيها 
كأنه على الجمر حتی یتخلص منها“ ٠‏ وأحب الصلاة [الیه ]۲۲ آعجلها 
وأسرعهاء فإنه لیس له قرة عين فيهاء ولا لقلبه راحة بها" "۰ والعبد إذا 


[/ب] قرت عينه بشيء واستراح قلبه به ۲ فأشق ما علیه/ مفارقته» والمتکلّف 


والحديث رواه:أحمدء (المسند /٦‏ ٥١٥٦ء‏ ح۲۲۷۸). 
ورواه آبو داود من طریقین» کتاب الأدب» باب في صلاة العتمة» 
(ہ/ ۰۲۰۲ ح6۹1 وح۰)1۹۸۵ وصحح إسناده العراقي» (المغني .عن 
حمل الأسفار ۰۱59/۱ والألبانيء (تحقیق مشكاة المصابیح 
11 رت ۱۹ 
)١(‏ في ج (فأخبر) بدل (فاعلم بذلك). 
)۲( (فاعلم بذلك أن راحته گلا في الصلاة) ساقطة من ب. 
)۳( (فالمحب راحته وقرة عینه في الصلاة) ساقطة من ج . 
)٤١(‏ في ج (فالغافل). 
(5) (المعرض) ساقطة من ج . 
)٦(‏ في ب (كثيرة). 
(۷) في ج (عليه كبيرة شاقة) بدل (كبيرة شاقة عليه). 
(۸) (ذا قام فيها كأنه على الجمر حتی یتخلص منها) ساقطة من ج. 
(۹) ساقطة من الأصلء, وأثبتت من ب» وج. 
(۱۰) فی ب (فیها). 
(۱۱) في ب (والا فان کل من قرت عينه بشيء واستراح به) بدل (والعبد إذا قرت 
عینه بشيء واستراح قلبه به۲. 


۳۸ 


الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلی بمحبة الدنیا آشق ما عليه 
الصلاة ۰۲ وأكره ما إليه طولهاء مع تفرغه وصحت ٦‏ 9 


0 ملم أنَّ الصلاة التي تَمَرٌ بها العين ویستریح بها 
القلب”؟ هي التي تجمع ستة مشاهد: 


المشهد؟؟ الأول : الإخلاص 


وهو أن يكون الحامل”' عليها والداعي إليها رغبة العبد في اللهء 
ومحيته له( وطلب مرضاته» والقرب منه» والتودد إليه» وامتثال 
أمرہ*“ء بحيث لا يكون الباعث له" عليها حظاً من حظوظ الدنيا 
لب بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى» محبةء له وخوفاً من عذابه؛ 
ورجاء لمغفرته وثوابه”” 


)١(‏ (فإنه ليس له) إلى (الصلاة) ساقط من ج. 

(؟) ذكر ابن القيم نحو هذا الكلام المتقدمء في (طريق الهجرتين» ص٤٥٥).‏ 

(۳) (وعدم اشتغاله) ساقطة من ج. 

)٤(‏ (ويستريح بها القلب) سافطة من ج. 

)٥(‏ ساقطة من ج. 

)٦(‏ في ب (الجامع). 

(۷) في ج (الباعث عليها محبة العبد لله) بدل (الحامل عليها والداعي إليها رغبة 
العبد فى الله ومحبته له). 

(۸) (والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمرہ) ساقطة من ج. 

(9) (له) ساقطة من ج. 

(۱۰) (بل يأتي بها) إلى (وثوابه) ساقط من ج. 


۳۹ 


المشهد"؟ الثانی : مشهد”" الصّدق والنصح 


وهو أن يفرّغ قلبه لله فيهاء ویستفرغ جهده في إقباله فیها(" على 
الله وجمع قلبه عليه“ وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا 
وباطنآء فَإنَّ الصلاة لها ظاهر وباطن”* ؛ فظاهرها الأفعال المشاهدة 
والاقبال بكليته على الله فيهاء بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غير" 
فهذا"" بمنزلة الروح لهاء والأفعال بمنزلة البدن» فإذا خلت من الروح 
5 ري وم سٹو رر ہت 
رو پک ور وہہ 
ضيعك الله كما ضيعتني . 


والصلاة ۔(4) اي ۰ کمل ظاهرها وباطنها EY‏ 7 ور 


(۱) سافطة من ج. 

(۲) «مشهد) ساقطة من ج. 

3 (وجمع قلبه علیها) ساقطة من ج. 

)٥(‏ (فان الصلاة لها ظاهر؛وباطن) ساقطة من ب. 

)٦(‏ في ج (الأقوال والأفعال) بدل (الأفعال المشاهدة والاقوال المسموعة). 
(۷) (وتفريغ القلب) إلى (غیره) ساقط من ج. 
(۸) في ج (وهو) بدل (فهذا). 

(۹) (الصلاة) ساقطة من ج. 

)۰ ۱ في الأصل (الذي)» والمثبت من ب» وج. 

۶۰ 


سو کنور الشمس حتی تُعرّض على الله آفیرضامها] 
ق کو وا وت 


(o) 5‏ 
فصل 
المشهد [الثالث](۲ : مشهد المتابعة والاقتداء!٩‏ 


وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته/ بالبي كله [1/۷] 


)١(‏ (وبرهان) ساقطة من ج. 

(؟) في الأصل (فيرضى بھا)ء والمثبت من ب؛ وج. 

(۳) (ويقبلها) ساقطة من ج. 

4 من حديث ذكره الهيئمي عن أنس رضي الله عنه - مرفوعاًء وقال: «رواه لطبراني 
في الأوسط» وفيه عباد بن کثیر» وقد أجمعوا على ضعفه». مجمع الزوائد 
(۰۳۹/۲ ح۷۷٦۱).‏ وذكره الهيئمي أيضاً عن عبادة بن الصامت - رضي لله عله - 
مرفوعاً» وقال: «رواه الطبراني في الكبير» والبزار بنحوه» وفيه: الأحوص بن 
حکیم. وثقه ابن المديني والعجلي» وضعفه جماعة» وبقية رجاله موگقون». 

مجمع الزوائد ٠١4 /٢(‏ باع ان ونس سا غاد لاي لله عنه - 
E J‏ «إذا توضأ العبد فأحسن الوضوء» ثم قام إلى الصلاة» فأتمّ 
ركوعها وسجودها والقراءة فيهاء قالت : حفظك الله كما حفظتني » ء ثم أصعد بها إلى 
السماء ولها ضوء ونور» وفتحت لها أبواب السماء؛ وإذا لم يحسن العبد الوضوء؛ 
ولم یم الرکوع والسجود والقراءة» قالت : ضيعك الله كما ضيعتني » ثم أصعد بها 
إلى السماء وعلیها ظلمةء وغْلّقت آبواب السماءء ثم لفت كما يلف الثوب الخلق» 
ثم يُضرب بها وجه صاحبها» . 

)٥(‏ ساقطة من ج. 

)٦(‏ في الاصل (الثاني) وهو خطأ. 

(۷) (المشهد) (مشھد)ء (والاقتداء) ساقطة من ج. 


1۱ 


ويصلي كما [کان]''' يُصلي”' ؛ وَيُعْرض عما آحدث الناس في الصلاة» 
من الزيادة والنقصان» رماع E‏ اللہ شيء 
متها" ولا عن أحد من أصحابه؟) تی لس قوال المرخصین 
الذین یقفون داد ار رھ و ود ی 
رت سر ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبو ية 
من جانبه ولا يلتفتون إلى ذلك قۇن : (نحن مقلدون لمذهب 
فلان) . وهذا لا بلص عند الله ولا يكون عذراً لمن تخلف عما 
علمه من السنّة ان فان اللہ - سبحانه - انما آمر بطاعة رسوله 
واتباعه وَحْدَهُ ولم يأمن باتباع غيره» وانما يُطَاعٌ غيره إذا آمر ہما آمر به 


الرسول. وکل آحد سوی الرسول بي [فمأخوذ)"“ من قوله 
(۱۳) 
ومتروك ۱۳ ۱ 


(١)‏ سافطة من الأصل» وأثبتت من ب. 

(۲) «ويصلي كما كان يصلي) ساقط من ج. 
(۳) في ب (منها شيء). 

)٤(‏ (والأوضاع) إلى (أصحابه) ساقطة من ج. 
)2 في ب؛ وج (مع) بدل (عند). 

(7) (يكون) ساقطة من ج. 

)¥( (نازعهم في ذلك و) ساقطة من ج. 

(8) (والسنة النبوية) ساقطة من ج . 

(۹) (ولا يلتفتون إلى ذلك) ساقطة من ج. 

)١(‏ في ج (لفلان) بدل (لمذهب فلان). 

)١(‏ «ولا يكون عذر) إلى '(عنده) ساقطة من ج. 
(۱۲) في الأصل (فامر)» والمثیت من ب. 

(۱۳) (ولم يأمر باتباع) إلى (ومتروك) ساقط من ج. 


a 


وقد آقسم الله - سبحانه ‏ بنفسه الكريمة آنا لا نومن حتی تُحَکُم 
الرسول فیما شجر رفاو وننقاد لحکمه لہ تسلیما""۳. فلا ینفعنا 
تحکیم غیره والانقیاد له» ولا پنجینا من عذاب الله" ولا یقبل منا 
70" ما د 
لسن 2ج # [القصص: ٦٦]ء‏ فانه لابد أن يسألنا عن ذلك 
ویطالبنا بالجواب» قال تال نَا الیک اسيل رهم 
ےکرک اسل )4 [الأعراف: ٦ء‏ وقال النبي بل : «أوحي 


إلى أتكلم بي ثفنتون وعني ٹالےےۓن ٹک“ ی 


ر 24 د 


)١(‏ قال تعالى: « کک ورک لا پووت حق کنو فا کر بت م کا کی دوا 
ف اتشيه رجا کا سک ونوا لم423 [النساء: .]٦٦‏ 

(؟) في ج (الانقياد لغیره) بدل (تحكيم غیره) إلى (عذاب الله) . 

(۳) في ج (هنا) بدل (هذا). 

(4) روى الإمام أحمد بسنده عن عائشة - رضي الله عنها - حدیثاً طويلاً مرفوعاء 
وفيه «فأما فتنة القبر فبي تُفتنون وعتّي تُسألون» الحديث» (المسند ۰۲۰۱/۷ 
(Yo‏ قال المنذري: «رواه أحمد باسناد صحيح»» (الترغيب والترهيب 
٤ك۔‏ ٣٣٦۳)ء‏ وحسنه الألباني (صحيح الجامع الصغير وزيادته 
۱ ۰۱۳۰۱2۰۲۹۰ 

وروی البخاري معناہ بسنده: 6 فحمد الله النبيئ كي وأثنى عليه ثم قال : ما 
من شيء لم أكن آریته إلا رأيته في مقامي: حتی الجنة والنار» فأوحی إلىّ آنکم 
تفتنون في قبوركم مثل - أو قريبآء لا أدري أي ذلك قالت آسمای من فتنة المسبح 
الدجال يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن - أو الموقن» لا أدري بأيهما 
قالت أسماء ‏ فيقول: هو محمد هو رسول الله؛ جاءنا بالبينات والهدی: فأجبنا 
واتبعناء هو محمد ثلاثاً. فیقال: نم صالحاء قد علمنا إن كنت موقناً به. وأما 
المنافق - أو المرتاب» لا أدري أي ذلك قالت أسماء ‏ فيقول: لا أدري» سمعت < 


۳ 


المسألة”2 و فى الق فمن انتهت إليه سنة رسول الله ما وترکها لقول 
أحد من الناس یرد یو القيامة ويعلهم”" . 


[فصل ]۳ 
المشهد الرابع : مشهد الاحسان 


وھو مٹھراگ“ المراقبةء وهو أن يعبد الله كأنه پراه . وهذا المشهد 
إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته حتى كأنه یری الله - 


[۷/ ب] سبحانه - فوق سمواته / مستویا""" على عرشه» يتكلم بأمره ونهيه» 
یر أمر الخليقة» فينزل الأمر من عنده ويصعد إليهء عرض أعمال , 
العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه. قِيَشْهّدُ ذلك كله بقلب وَيَشْهَدٌ . 
أسماءه وصفاته» وَيَشْهَد کی قيومٌ حي سمیعاً بصیراء عزیزآء 


حكيماً؛ | تام و » و ۲ ویغضب؛ [ویفہ 
مر يبغض » ويرضى 


5 الناش یقولون شین فقلته». . صحيح البخاري؛ كتاب العلم؛ باب (۲۵) من آجاب 
الفتيا بإشارة اليد وال أس ‏ (۱/ ۰۳4 ح٦۸).‏ 

)١(‏ (المسألة) ساقطة من ج. 

( أي: یعلم أنه كان في الدنیا على خطأ كبير» وذلك عندما يسأله ريه 
وجل - - یوم القيامة» عن إجابته الرسول يله ولیس اجابته أحدا من اس 
حالف السنة. 

(۳) سافطة من الأصل وج وأثبتت من ب. 

)٤(‏ (المشھد)ء (مشهد)» (هو مشهد) ساقطة من ج. 

)٥(‏ في ب» وج (مستو). 

)1( (فینزل الامر) إلى (وصفاته ویشهد) ساقط من ج. 

(۷) ما بين المعکوفین ساقط من الأصل» وأثبت من ب. 
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ما يشاء» ویحکم ما يريد وهو فوق عرشه]؟ لا یخفی عليه شيء من 
آعمال العباد ولا آقوالهم ولا بواطنهم» بل يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور . 


ومشهد الاحسان أصل آعمال القلوب كلهاء فانه یوجب 
[الحباء]٣'‏ والاجلال» والتعظیم» والخشية والمحبت والإنابة» 
والتوكل» والخضوع لله -سبحانه -» والذل له“ ؛ وَیَقطع”'' الوساوس 
وحدیث " النفس وَیّجمع القلب والهم ۲" على الله . 


فحظ العبد من الفرب من الله على قدر حظّه من مقام الاحسان؛ 
وبحسبه تتفاوت الصلاة حتی یکون بین صلاة الرجلین من الفضل كما 
ہین السماء والأرض» وقیامهما ورکوعهما وسجودهما واحد. 


)١(‏ ما بین المعكوفين ساقط من الأصل» وآثبت من ب. 

(۲) (آمراً ناهيا) إلى (بل) ساقط من ج. 

(۳) ساقطة من الأصل» وأثبتت مع واو العطف بعدها من ب؛ وج . 
)٤(‏ (والذل له) ساقطة من ج. 

)٥(‏ في ب (وتقطع). 

1( في الأصل زيادة (القلب) وهو خطأً, 

)¥( (والهم) ساقطة من ج. 


۵ 


فص ٩‏ 
المشهد) الخامس : [مشهد الم“ 
اوهو" أن بشید أن الوک لله - سبحانه -» کونه ۳" آقامه في هذا . 
المقام وأهله [لە]'"' "ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته . فلولا الله -: 
سبحانه ‏ لم يکن" شيء من ذلك ء كما كان الصحابة يَحْدُونَ”" بين ! 
يدي النبي بي فيقولون : ۱ 
والله لولا الله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلی“ 


() ساقطة من ج. 

() ما بين المعكوفين ساقط من الأصل» وأثبت من ب» وج. 

(4) ساقطة من الأصلء :وأثبتت من ب» وج. 

)0( في ج (حيث) بدل (كونه) . 

)1( ساقطة من الأصل. وأثبتت من ب» وجملة: (المقام وأهله له) ساقطة من ج . 

(۷) فی ب (ما کان). 

(۸) «الحَذو: سوق الابل والغناء لها». (لسان العرب ۱5۸/۱۵ 

قال ابن حجر: «وهذه كانت عادتهم إذا آرادوا تنشيط الابل في السیر ينزل 

بعضهم فيسوقها ويخدو في تلك الحال». (فتح الباري 0۳۲/۷). ۱ 

() وردت عند البخاري روایتان: آولاهما تفید أن قائله: عبدالله بن رواحة- 
رضي الله عنه -» والاخری آنه: عامر بن الأکوع - رضي الله عنه -» (صحیح ۱ 
البخاري)» کتاب المغازي» باب ۲۰ - غزوة الخندقء ۰۵۷/۵ a‏ ا 
وباب ۳۹۔ غزوة خیبر ۰۸۲/۵ ح1195). ورواه مسلم لعامر (صخیح 
مسلم» کتاب الجهاد؛ باب 40 - غزوة ذي قرد وغیرها. ۳/ ص ۰۱8۲۷ 
۰۱۲۳ ص ۰۱۳۲۰۱۲۳ قال ابن حجر: «فیحتمل أن یکون هو وعامر = 


٦ 


1 ق راد لد وبر کے 
قال الله - تعالى -: * بمو عل أن اسکموا فل لا موا ع سكسك بل ال 
یم کر أن مدنگ لیکن إن کنر دیق 4 [الحجرات : ۲۱۷ » فالله - 
سبحانه - هو الذي جعل المسلم مسلماً؛ والمصلى مصلياًء كما قال 


5-28 5 


الخليل يله : ربا رَاَجْعَلتا مسیمَن اک وین درب مه تُسيمَة لك © [البقرة: 


۸ وقال : ¥ رب لَمْعَلی مقي لصو ومن درسي [إبراهيم : 7۰.۔ 
فالمَةٌ لله وحده فی آن جعل عبده قائماً بطاعته”" . وكان هذا من 
أعظم نمه عليه" . 
7 سر ینش ین روس سا چم ر م 
وقال تعالی: # وما د من عم قَمن الو ٭ [النحل: ٤٤]ء‏ وقال: [1/۸] 
ہر مره يور ریم 6 71 226 ہک مش r me‏ 2 
« ولیک الہ حبب الیک الإ یمن وی فى فلویکر وگره که الکفر لوق 


و 


والیسَیان ایک هم اتک € [الحجرات: ۷]. 

وهذا المشهد”” من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد"*" وکلما کان 
العبد أعظم توحيداً كان حظه من هذا المشهد آتم . 

وفیه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته» 


تواردا على ما تواردا منه بدليل ما وقع لكل منهما مما ليس عند الآخرء أو 
استعان عامر ببعض ما سبقه إليه ابن رواحة». فتح الباري (۷/ ۰9۳۱ والذي 
آورده ابن القیم نص ابن رواحة رضي الله عنه . 

)١(‏ في ب (في طاعته). 

)٢(‏ (في أن جعل) إلى (علیه) ساقط من ج. 

(۳) (المشهد) ساقطة من ج. 

(4) (للعبد) ساقطة من ج. 


¥ 


فانه إذا شهد"؟ أن الله سبحانه - هو المَاُ به» العف له الهادي 
إليه» شغله 7 ذلك [عن رویته ]۳۱ والإعجاب یه 
یصول"** به على الناس» فیرفع من قلبه؛ فلا یعجب به ومن 
لسانه ؛ فلا یمن به ولا يتكثر به» وهذا شأن العمل المرفوع. 

ومن فوائدہ أنه یضیف الحمد ۰ [إلی]'' وليه ومستحقه» فلا یشهد ' 
للفسه حمداً بل [یشھدہ]'“ كله لله" كما يشهد النعمة كلها من 
والفضل كله له» والخير كله في [یدیه]۱ تمہ تام اتر فلا 
تق ٩‏ قدمه في مقام التوحيد الا بعلم ذلك وشهوده. فإذا علمه 


ورسخ فيه صار له مشهداء وإذا صار لقلبه مشهداً أثمر له من المحبة 
والأنس با والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته ۳ مالا نسبة بينه 


)١(‏ (شهد) مكررة في الأصل. 

)٢(‏ (شهود) ساقطة من ب» وج 

(۲) في الأصل (علی رؤية)ء والمثبت من ب. ۱ 

)٤(‏ یصول: أي یسطو. ویستطیل» «والصوول من الرجال: الذي یضرب الناس 
ویتطاول .علیهم»» لسان العرب (۳۸۷/۱۱)ء وانظر القاموس . المحیط» 
(ص ۱۳۲۳). 

)٥(‏ (ورژیته فإنه إذا) إلى (الناس) ساقط من ج. 

10( فی ب؛ وج زيادة (کله) . 

)¥( في الأصل (علی): والمثبت من ب» وج. 

(۸) في الاصل (یشھد).: 

)٩(‏ (ومستحقه فلا يشهدا لنفسه حمداً بل يشهده كله لله) ساقطة من ب» وج. 

(۱۰) في الأصل (یدہ)ء والمثبت من ب» وج. 

)١١(‏ في ج (تستقر). أ 

(۱۲) (وطاعته) ساقطة من ج. 


۸ 


وبين أعلى نعیم الدنیا آلبتة. 
وما للمرء خير فى حیاته إذا كان قلبه عن هذا مصدوداه وطریق 


الوصول إليه عنه مسدودا(؟؛ بل هو كما قال تعالی  :‏ دَرَمُمَ يَأَكُلُوأ 
تسوا وله المل سوک یعون € [الحجر: ۳]. 


[فصل ](۳) 
المشهد”" السادس : مشهد التقصیر 
وان“ العبد لو اجتهد في القیام بالأمر غایة۳* الاجتهاد وبذل 
۱ فهر مُقصّر وحق الله - سبحانه - عليه أعظم» والذي ينبغي 
له“ أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة"؟ فوق ذلك بکثیر 
وأنَّ عظمته وجلاله - سبحانه -يقتضي من العبودية ما يليق بها . 


واذا کان خدم الملوك وعبیدهم*؟ 


۹ (وطریق الوصول إليه عنه مسدودا) ساقطة من ج. 
(۲) ساقطة من الأصل وج وأثبتت من ب. 

(۳) ساقطة من ج. 

(4) في ج (لأن). 

(*) في ج (كل) بدل (غایة). 

)٦(‏ (وبذل وسعه) سافطة من ج. 

(۷) (له) ساقطة من ج. 

(A)‏ (من الطاعة والعبودية والخدمة) ساقطة من ج. 


۹ 


/یعاملونهم في خدمتهم [۸/ب] 


بالاجلال لھ والتعظیم» والاحترام؛ والتوقير» وا 

والمهابة» والخشیۃا؟ » والنصح» بحیث یر قلويهم وجوارحهم 
لهم *۰ فمالك الملوك ورب السموات والارض" أولى أن بُعامل“ 
بذلك» [بل]''' بأضعاف ذلك . ۱ 


وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم [یوّفَ] ربه في عبوديته حقه ؛ ولا 
قريباً من حقه» عَلم تقصیره*گ ولم يسعه مع ذلك غير الاستغفار 
والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام ہما ينبغي له من بحقه ۱۲۲ 
وأنه إلى أن يغفر له العبودية ويعفو عنه فيها”''2 أحوج منه إلى أن يطلب: 
ملعا ابا وهو * نو وا حفها کم ی لکانت وت 


(۱) في ج (بالإخلاص) بدل (بالإجلال لهم). 

(۲) (والاحترام والتوقیر والحياء) ساقطة من ج . 

(۳) (والخشية) ساقطة من ج. 

() (بحيث يفرغون قلوبهم وجوارحهم لهم) ساقطة من ج . 

(ہ) (ورب السموات والأرض) ساقطة من ج . 

)٦(‏ (أن یعامل) ساقطة من ج. 

(۷) ساقطة من الأصل» وأثبتت من ب؛ وج. 

(A)‏ في الاصل (یعرف) والمثبت من ب. 

(۹) (وإذا شهد) إلى (علم تقصيره و) ورد في ج كالتالي: (فإذا علم العبد ذلك). 
(۱۰) (مع ذلك) ساقطة من ج. 

(۱۱) (وعدم القیام ہما ينبغي له من حقه) ساقطة من ج . 

)٢(‏ (ويعفو عنه فيها) ساقطة من ج. 

(۱۳) في ج (أحوج من يطلب عليها) بدل (أحوج منه إلى أن يطلب منه عليها) : 
)١4(‏ (هو) سافطة من ج. 


عليه بمقتضی العبودیةء فان عمل العبد وخدمته لسیده مُستَح عليه 


بحکم کونه عبده ومملوکه [قلو]") طَلَّبَ منه الأجرَةَ على عمله 
و خدمته لعده الناس احمی وی هذا و هو عبده ولا 
مملر که ۳ على الحقيقة» وهو“ عبدالله» ومملوكه على الحقيقة”© 
(A)‏ 
من کل وجه ر 
فعمله وخدمته مُستَحَنٌ عليه بحکم کونه عبده" فاذا [أثابه 
عليه] ۲" کان ذلك مجرد فضل ومٹّة'''' وإحسان إليه لا یستحقه العبد 
رک( 1 


ومن ههنا [يُفهم]" معنی قول النبي بل : «لن یدخل أحد منکم 


(۱) في الأصل (فإذا)ء والمثبت من ب. 

(۲) (فإن عمل العبد) إلى (وأخرق) ورد في ج کالتالي: (فإن العبد لو يطلب من 
سیده الأجرة عده الئاس أحمق). 

۳( في الأصل زيادة (هذا). 

)٤(‏ (هو) ساقطة من ج. 

. (ولا مملوکه) ساقطة من ج‎ )٥( 

(5) في ج (بل هو) بدل (وهو). 

(۷) (ومملوكه على الحقيقة) ساقطة من ج . 

(۸) في الاصل. وب زيادة: (لله سبحانه). 

(۹) (فعمله وخدمته مستحق عليه بحکم كونه عبده) ساقطة من ج . 

(۱۰) في الأصل (أناب إليه)» والمثبت من ب» وفي ج (أثابه علیها). 

(۱۱) (ومنة) ساقطة من ج . 

(۱۲) (إليه لا يستحقه العبد عليه) ساقطة من ج . 

(۱۳) ساقطة من الأصل: وأثبتت من ب؛ وج. 


0١ 


]1/4۸[ 


[الجنة]!'' بعمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال : «ولا آنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل»" . 


وقال أنس بن مالك رضي الله عنه -: «یْحْرَحٌ للعبد يوم القيامة ' 
ثلاثة دواوين: ديوان فيه حسناته» ودیوان فیه سيثاته ؛ وديوان7© الت ١‏ 
التي أنعم الله عليه بها. فيقول الرب"** - تعالى ‏ لنعمه: خذي حقك 
من حسنات عبدي . فيقوم أصغرها فتستنفد حسناته» ثم تقول : وعزّتك 
ما استوفيت حقي بعد . فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه علي 
وغفر له سيئاته» وضاعف له“ حسناته». [وهذا ثابث](۲ /عن 
2ئ وهو ادن شيء على كمال علم الصحابة بربهم وحقوقه 


)۱( 0 9 1 
)۲( تفت علیه. بألفاط مقارية نما دعر لمولف» صحیح البخاري» کتاب الرقتی» باب ۱ 


(۱۸) القصد والمداومة على العمل (۲۳۲/۷- ۸۲۳۳ ح143۳)» وصحیح ` . 


مسلم» کتاب صفات المنافقین» باب (۱۷) لن یدخل أحد الجنة بعمله 
(۰۲۱۲۹/۵ ۰0۷۸-۷۱2 

)( في ج زپادة (فیه). ! 

(4) في ج (الله). 

, (له) ساقطة من ج.‎ )٥( 

3( في الأصل (وهل أثايه) » والمثبت من ب» وج. 

(۷) رواية المؤلف موقوفة على أنس ‏ رضي الله عنه ‏ ولم أجدها. ورواه البزار ٠‏ 
بنحوه عن أنس مرفوعاً إلى النبي كله (كشف الأستار عن زوائد البزارء 
للهيئمي ۰۱۲۰/6 ے٣٤٤٣۳)ء‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (14۸/۱۰): 
افيه صالح المري وهو ضعيف»» وقال محقق المجمع : «وفيه أيضاً داود بن 
المحبر» ۰ متهم بوضع: : الحديث» ( ۸۰ء 


o 


عليهم» كما آنهم اعلم الامة بنبيهم [وسنته]''' ودینه» فإ في هذا 
الاثر "۳" من العلم والمعرفة مالا يدركه إلا آولو البصائر العارفون بالله 
وأسمائه وصفاته وحقه" . ومن هنا“ يُفهم قول النبي لا في الحدیث 
الذي“ رواه أبوداود اک والومام ای00 من حديث زید بن 
ثابت وحذيفة وغیرهما"؟؟: «إن الله لو عَذَّب أهل سمواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لھم؛ ولو رحمهم لکانت رحمته خيراً لهم من 


آعمالهم» 


(١) 
(۲2 
(۳) 
(4) 
(0) 
(1) 


(¥) 


(A) 
(۹) 


في الأصل (وشفعته)» والمثبت من ب» وج. 
(العارفون بالله وأسمائه وصفاته وحقه) ساقطة من ج. 
في ج (فیما) بدل (في الحدیث الذي). ۱ 
سنن أبي داود» کتاب السلَّة» باب في القدر» (۰۷۹/0 ح41۹۹) عن آبي بن 
كعب» وعبدالله بن مسعودء وحذيفة بن الیمان جمیعهم موقوفاًء وعن زید 
ابن ثابت مرفوعاً. 
المسند (۰۲۳۳/۷ ۲۱۰۷۹2) مثل رواية آبي داود» ورواه الامام آحمد 
بسند آخر عن زید بن ثابت مرفوعاً /٦(‏ ۲۴۳۷ء ۰۲۱۱۰۱ 

ورواه ابن ماجه» المقدمةء باب في القدرء (۲۹/۱ ٠٣‏ ح۷۷). 

وأول الحدیث عندهم جميعاً: «لو أن الله عذب. .٠..‏ 

والحدیث صححه الالبانی» (انظر تخريجه لأحاديث الطحاوية ص۹ ۰4۵۰ 
وقال شعیب الارنووط: اإسنادہ قوي»» (صحیح ابن حبان: (التخریج) 
۲ حاشية رقم۱). 
في ج (وغیره) بدل (والامام آحمد). 
في ج (وغیره) بدل (وحذيفة وغیرهما). 


oY 


وملاك هذا الشأن أربعة آمور : 
نیة صحيحة» وقوة غالبة " یقارنهما : رغبة» ورهبة. 


فھذہ'' الأربعة هي" قواعد [هذا)“ الشأن. ومهما دخل علي“ 


العبد من النقص © في ایمانه وأحواله وظاهره وباطنه فهو من نقضان 
هذه الأربعة أو نقصان بعضها. 


فليتأمل اللبيب هذه الأربعة" الأشياء» وليجعلْهًا سيره وسلوكة: 


مرس مر 


ويبني علیها علومه وأعماله وأقواله واحواله فما نم من تتح إلا . 


[والله آعلم ]۳ واه( ۲ المستعان» وعلیه التکلان» وإليه الرغبف ٠‏ 


وهو المسوول بان یوفقنا وسائر إخوانٹا من أهل السنة لتحقيقها علماً ' 


۱) 
(۲) 
(۳ 
۹3 
(0) 
(0 
۹2 
(A) 
۹) 
۱۰ 


في ب (عالیة). 
(فهذه) ساقطة من ب. ومکانها بياض» رفي ج (فهي) . 
في ب (في) بدل (هي)» وجملة (الأربعة هي) ساقطة من ج. 
ساقطة من الأصلء اوأثبتت من ب وج. 
في ب (وكل ما جاء) بدل (ومهما دخل على) . 
في ج (ومتى دخل النقص على العبد) بدل (ومهما دخل على العبد من النقص) . 
(الأربعة) ساقطة من ب» وج. 
(وأقواله وأحواله) ساقطة من ج. 
ما بين المعكوفين من ب؛ وج. 
)في ج (وهو). ' 
o‏ 


[وعمل5]'''ء إنه ولي ذلك والمانبه» وهو < 9 ا سس 


)١(‏ ما بین المعكوفين من ب. 

(؟) (وإليه الرغبة) إلى (الوكيل) ساقطة من ج. 

(۳) خاتمة الرسالة في الأصل : "تمت الرسالة بمن الله -تعالی - وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر . وصلی الله على سیدنا محمد النبي الأمي 
وعلی آله وصحبه وسلم تسليمآ کثیراً لی يوم الدين آمين آمين» . 

وخاتمتها فى ب: : «والحمد لله وحده» وصلی الله على سيدنا مت وال 
وصحبه رط تمت الرسالة والله آعلم . وکان الفراغ من کتب هذه 
الأوراق - الشريفة - يوم الأحد وقت الضحى» بقلعة المدينة نهار تسعة عشر 
من جماد الآخر بقلم المفتقر إلى الله : عبدالله بن موسی؛ غفر الله له ولوالديه 
والمسلمین!. 

وخاتمتها في ج: «ولا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم؛ وصلی الله 
على سیدنا ونبینا محمد وآله وصحبه وسلم».أ.ه. 

والحمد - أولاً وآخراً ‏ لله رب العالمین على ما من به ويسر ووفق لاخراج 
هذه الرسالت وصلی الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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الفهرس 
۱ فهرس الایات القرآنية 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية 


۳ فهرس الآثار والأقوال 


٤‏ - فهرس الأعلام 


ه ‏ الکتب الواردة فی الرسالة 
7 - فهرس الأبيات الشعرية 
۷ -مصادر التحقیق والدراسة ومر اجعهما 


۸ -فهرس المحتویات 


فهرس الایات الكريمة 


میم ا [الفاتحة/ ٦‏ ۔ ۷] 


لاد 
« آهد ارط الستَویہ: 


أ بجعت مینک وین درجن € [البقرة/ ۱۸ 
کے ود 
ا 


سا ال آن نز ولوا ووک قل الم لمر € [البقرة/ [vy‏ 
2 امن السو بک انز لین ريد [البقرة/ [A0‏ 
من یک باه و که ند ويد [انساء/ ۲۱۴٦‏ 
# فَلَمَسمَكنَ أ الیک اسل اھ ولاک انی € [الأعراف/ ۲٩‏ 
1 ایی من یکم اا شد نکم وة [التربة/ 14] 
« قل مذو بل ادعو ا اق عق بو رز [برسف/ ۱۰۸] 
# رب لعل مُقم و6 [إبراهيم/ ]4١‏ 
رخاوا سوه [الحجر/ *] 
« وا یک نت تین الو [النحل/ ۰۳] 


سس مم 


# ولا طح من اقتا فلم عن نا [الكيف/ [YA‏ 


ط وجککی مار ن مانت[ مریم/ ۲۱] 
7 وین قولوت ریات لَنَامِنَ رجا [الفرقات/ [Vé‏ 
# انار ول7 رب میت € [الشعراء/ ۱7] 


مه 
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ہے سس کے ےہ رو 


# مادا لحم لمرسَلنَ %2 [القصص/ 15] ۳ 

« امتهم ايس وک اا4 [السجدة/ :۷] ۲۷ 

ظ من اخسن فلا یکن 15 ال الو (نصلت/ ۲۳] ۲۲ 
SE]‏ حب اک الإ يمن [الحجرات/ ۷] ۷ 

9# ممنود ا ار کک اَنَأ لوا € [الحجرات/ ۲۷( ۷ 

ورن له ِا تاو یفاص لح وتواصو 

بلق وتواصوا لس [العصر السورة کاملة] ۳۲ 


9۹ 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحدیث ۱ لصف 
إن الله لو عذب آهل سمواته . .0 Oe e‏ 
«الایمان أن تومن بالله» وملاتکته» وکتبه . . . » ۵۹ ۶ہ" 
«آوحي إليّ أنكم بي تفتنون. ٠٠.‏ می سس مہ 1 
«حبب إليّ من دنیاکم النساء. . .» وت ل و سا ۳9 
الن يدخل آحد منكم الجنة بعمله . . . » رس جو 
«اللهم زینا بزينة الایمان: . .» سی سو ا و ی 
۷یا بلال أرحنا بالصلاة) . وو ا ا 1 1 ہار ہی 


فهرس الاثار والأقوال 


بداية الأثر أو القول الصفحة 
«أئمة في التقوی يقتدي بنا المتقون» مکحول یت بو رع ۱۸۰ 
«احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب . . .» نت 
«اجعلنا مؤتمين بالمتقین مقتدين بهم» مجاهد 0ی ۱ 
(إنة ليمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا 

إنهم لفي عيش طيب» و واو هو او ET‏ و اس 
«إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً» سکس سا ا 
«البصيرة الثبات في الدین» ابن الأعرابي نا کے TE ADS‏ 
الو فکر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم» الإمام الشافعي ..... ۲۳ 


«مساكين أهل الدنيا! خرجوا منها وماذاقوا أطيب مافیها. . .). . 


«هذا حبیب اللہ هذا ولی الله أسلم لله » وعمل بطاعته» ودعا 


الخلق الیه . . .» الحسن البصري ا ںی کو SS‏ 
«یخرج للعبد یوم القيامة ثلاثة دواوین . ۰ أنس بن مالك رضي 

الله عنه - SEAS‏ وه رگ ہا ہو 
(یقتدی بهدانا» آبو صالح مولى أم هاني - رضي الله عنها 90+ 
«اليقين الایمان کله» . عبداللہ بن مسعود ‏ رضي الله عنه 0+0+0 
«یهتدی بنا في الخير» ابن عباس - رضي الله عنهما اود و و 


۱ 


۳۲ 


العلم الصفحة 
بو داود کی و سر وا RE‏ می حرف ار سے دا 
بو صالح مولی آم هاني RSS SRR‏ ل ۱۳۵۶ 
حمد بن حنبل اق ده سی جرد کو ی مجر یح وا ماو معط چد با ۵۳۲ 
لآخفش تام و مر کس ھکوس سر کاب ای ا 000 
بن الاعرابي ران ی NA‏ 
آنس بن مالك -رضی الله عنه - حور ات ا مگ پا او 
ہلال رضي الله عنه - SESS‏ وی ایا PV‏ 
الترمذي کو مر سو ات رسس اس او ار ا الم ل 4 
حذيفة - رضي الله عنه و ره یدرو اه کس ع لج اکن خاو اہ و ان 
الحسن البصري ae‏ اس 
زيد بن ثابت -رضي الله عنه - کی السام عع وا یما ا OER‏ 
الشافعي 7+0 RRS eR‏ کک را مور کی کی و ۱ 
انتا فی تنج باه RE‏ ميج نا لبك اسرب SERSERAN‏ 
علاء الدین ؟ ea e‏ 
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - TT‏ 


۲ 


الفراء و ۱ 

مجاهد 07ص۹ "و 

المسیح عليه السلام - و را بو e EO‏ الو عو موی امه سر و ع لم بق ہہ مہ ۳ 

مکحول 7 0ئ ا 
 %‏ 354 6 

الكتاب المؤلف الصفحة 

الرد علی الجهمية الامام أحمد بن حنبل 7 ۱۳ 
.-۔ ۶6 2 


٣٦ 


فهرس الأبيات الشعرية 
۷ ۱ 


والله ولا الله مااهتدينا 


حو مق الشووة ا سافن 
يا عاذلاتي لا تردن ملامتي 

ان السواذل لیس لي بأمیر 
نقل فؤادك حیث شئت من الهوی 

ما الحب الا للحبیب الأول 
كم منزل في الأرض يألفه الفتى 

وحنينه أبدا لأول منزل 


وماذاق طعم العيش من لم يكن له 
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الصفحة 


مصادر التحقیق والدراسة ومراجعهما 


١‏ الإتقان في علوم القرآن. لجلال الین السيوطي » تحقیق محمد آبو الفضل » مکتبة دار 
التراث القاهرة غ م. 

۲ - |عراب القرآن؛ للنحاس تحقیق زهیر غازي وزارة الأوقاف بالعراق مطبعة 
العاني ۰ غ م . 

۳ إعلام الموقعين عن رب العالمین» لابن قيم الجوزية دار الجیل » بیروت غ.م. 
اقتضاء الصراط المستقیم؛ لابن تيمية. تحقيق ناصر العقل » مکتبة الرشد» الرياض» 
ط٢‏ ۱۱۱ه. 

٥‏ - |نباه الرواة على آنباه النحاة» للقفطى ؛ تحقیق محمد آبو الفضل. دار الفکر العربی» 
القاهرق ۱۰۱ ۱8۰ه. 

٦‏ - البداية والنهاية» لابن كثير» تحقیق عبدالرحمن اللادقي ومحمد بیضون» دار 
المعرفة بیروت ۰۱ ۱۱۱ هب. 

۷ - بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة. لجلال الدین السيوطي. تحقیق محمد آبو 
الفضل ٠»‏ طبعة عیسی البابي » طا ۳ص 

۸ - البيان والتبیین» للحاحظ» تحقیق عبدالسلام هارون» مؤسسة الخانجى. القاهرة» 
ط ۳ غم. 

۹ - تاج العروس من جواهر القاموس ٠‏ للزبيدي. تحقیق إبراهيم الترزي» وزارة الاعلام 
الکویت ؛ ۳۲ھ 

۰ -التبيان في إعراب القرآن؛ لعبد الله بن الحسين العکبريء طبعة عيسى البابي؛ غ م . 
۱ - الترغيب والترهیب: لعبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري» تحقيق مصطفى محمد 
عمارة مکتبة المنار» الزرقاء عمان» دار الحديث» القاهرة» ۷ صهب, 

۲ ۔ تفسیر البغوي» دار المعرفة: بیروت ط ۰۲ ۱۰۷ هب. 

۱۳ -تفسير الطبري» حققه إلى الجزء ٦١‏ محمود شاکر › دار المعارف بمصر ‏ غ م 

۶ -تفسير القرطبی. دار الکتب العلمية ۱۱۳ه. 
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۵ -تفسير اين کثیر دار المغرفة بیروت: ۰۱ ۱۰۷ ه. 

۳۹ تفسیر النسفي ۰ دار الكتأب العربي» بيروت» غ م. 

۷ تهذیب التهذیب. لابن حجر العسقلانی ؛ دار صادر؛ بیروت. طاءغم. 

۸ - جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام؛ لابن قيم الجوزية؛ 
تحقیق محبي الدين مستو. مکتبة دار التراث» المدينة اللبوية ۰۱ ۱۰۸ه. 

. س حلية الأولياء وطبقات الأصفیاءء لأبي نعیم الأصفهاني» المکتبة السلفیةء غ م‎ ٩ 

۰ - الخصائص. لعثمان بن جنی؛ تحقیق محمد على النحار؛ دار الکتاب العربی؛ 
بیروت » مطبعة دار الکتب المصرية ۱۳۷ھ . 


۱ - الداء والدوای لابن قيم الحوزية» تحقيق يوسف بديوي » مکتبة دار التراث , 
المدینت ط 46 ۱۱۲ه. ۱ 


۲ - الدر المنثور في التفسیر المأثور» لجلال الدين السیوطي؛ نشر دار الکتب العلمية 
پیروت » ۰۱ ۱۱۱ه. تن 


۳ الرد على الجهمية والزنادقةء للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق د. عبدالرحمن عمیرت» 
دار اللواء: الریاض؛ ۱۳۹۷ ه-. ۱ 


٤۔‏ الروح» لاہن قیم الجوزیة تحقيق یوسف بديوي» دار ابن کثیر ؛ بیروت» ط١ء‏ 
٤ھ‏ 


۵ -روضة المحبين ونزهة الفشتاقين» لابن قيم الجوزية . دار الوعي » حلب: غ م. 


۰۱ الزهد والرقائق» لابن المبارك تحقیق أحمد فرید» دار المعراج» الریاض»‎ - ١ 


٤ھ‏ 
۷ - الزهد لوكيع » تحقیق عبدالرحمن الفریوائی» مکتبة الدار المدينة؛ 
ط١١٤‏ ۱۰ش. 


۸ - سلسلة الأحادیث الصجیحةء لمحمد ناصر الدین الألبانی» المکتب الاسلامی. 
بيروت. ط 6 ۱۰۵ هس 
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۹ -ستن الترمذي» تحقیق آحمد شاکر وغیره؛ نشر دار الکتب العلمیةء بیروت : غم. 
۰ سنن أبي داود؛ تحقیق عزت الدعاس : دار الحدیث؛ حمص غ م . 

۱ سنن ابن ماج تحقيق محمد فاد عبدالباقي دار الريان» طبعة البابي ؛ غ م . 

۲ سنن النسائي؛ تحقیق مکتب تحقیق الثراث» دار المعرفة بیروت ط۱4۱۲۰۲ه. 
۳ - سير أعلام النبلاء؛ للذهبي؛ تحقیق شعیب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة: بيروت» 
ط ۷ ۱۱۰ ه. 

6 - شرح آبیات مغني اللبیب لعبدالقادر بن عمر البغدادي» تحقیق عبدالعزیز رباح؛ 
وأحمد يوسف دقاق. دار المأمون للتراث» دمشق؛ ۰۱ ۱۳۹۵ ه. 

۰۵ شرح دیوان آبي تمام» للخطیب التبريزي: تحقیق راجي الأسمر. دار الکتاب 
العربي؛ ط١‏ ۱6۱۳ ه. 

٦۔‏ شرح شواهد المغني» لجلال الدين السيوطي: تحقیق محمد الشنقيطي. لجنة 
التراث العربي» غ م 

۷۔ شرح العقيدة الطحاوية (حاشیتها) تخریج الألباني؛ المکتب الاسلامي؛ بیروت 
ط٥‏ ۱۳۹۹ھ 

۸۔ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزية 
تحقيق مصطفی الشلبي؛ نشر مكتبة السوادي بجدة ط١ء‏ ۱۶۱۲ه. 

۹۔ الصحاح» للجوهري؛ تحقيق أحمد عطار دار العلم للملایین بیروت؛ ط٢؛‏ 
۹ هب 

۰ -صحيح البخاري: دار الفکر ؛ بیروت؛ ط۱) ۱۶۱۱ ه. 

۱ - صحیح الجامع الصغیر وزیادته للألباني» المکتب الاسلامي؛ بیروت؛ ط۲: 
7 هب 

۲ ۔ صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان؛ لمحمد بن حبان البستي» ورتبه علي بن بلبان 
الفارسي : تحقیق وتخریج شعیب الأرنؤوط؛ موسسة الرسالة بيروت» ط۰۲ ۱4۱۶ه. 
۳ - صحیح ابن خزيمة» تحقیق محمد الأعظمي. المکتب الاسلامي؛ بیروت؛ ط ۰۲ 


۷ 


٦7ھ‏ 
33 - صحيح مسلم تحقیق محمد عبد الباقي » دار الکتب العلمية » بیروت » ۴ هب 


۶ ضحيح سنن النسائي» للألباني: إخراج زهير الشاویش مكتب التربية العربي. 
ط١‏ ١٤٥۱ھ‏ 


٦‏ ۔ صفة الصفوة لابن الجوزي› تحقیق إبراهيم رمضان وسید اللحا دار التب 
العلمية» بیروت ۰۱ ۱۱۹ هب. 


۷ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن قيم الجوزية. تحقيق د : علي ین 
محمد الدخیل اللہ دار العاصمة الریاض ۰۲ ٢٣ھ‏ 

۸ - ضعيف سنن الترمذي. للالبانی. اخراج زهير الشاویش المکتب الاسلامی» _ 
بيروت. ۰۱ ١١51١اه.‏ 


1۹ - طبقات المفسرين › للداودي؛ تحقیق علي محمد عم مکتبة وهبة» ۳ طا 
۳۲ھ 1 


- طبقات شر تون للزبيدي تحقيق محمد آبو الفضل. ؛ تقر الغانجي. 
ls‏ ۱ 

- طريق الهجرتين وباب السعادتین» لین فی الور استی يرست ما بدري: 
دار ابن کثیر» دمشق -بیروت» ۰۱ ٤١٤۱ه.‏ 
٢‏ - العبودية » لابن تیمیةء دار الکتب العلمية؛ بیروت ۰۱ ۱4۰۱ ه-. 

"اه العین » للخلیل بن أحمد الفراهيدي. تحقیق مهدي المخزومي وآخر؛ شيب 
الأعلمی؛ بیروت؛ ط۱ ۰۸ ٠ھ‏ 


۱ -غاية النهاية في طبقات القراء» 0 تحقیق برجستراسر . وت‎ o4 
ھ٤٤‎ ۰۲ العلمية› بيروت» ط‎ 


۵ - فتح الباري» لابن ! احجر تحقيق محب الدين الخطيب وآخرين» دار الریان؛ : 
القاهرق طا ۱6۰۷ه. : 


٦‏ ۔ الفرید في إعراب القرآن المجید. للهمذانی» تحقیق فهمی النمر وآخرء دار الثقافة 


1۸ 


الدوحت غم. 

- الفصل في الملل والأهواء والنحلء لعلي بن أحمد بن حزم؛ تحقیق د. محمد 
إبراهيم نصر؛ ود. عبدالرحمن عميرة» شركة مکتبات عکاظ » جدة ط١‏ ١٤١٢ھ.‏ 
۸ - فهرس مخطوطات الحدیث الشریف وعلومه في مکتبة الملك عبدالعزیز العامة 
بالمدينة النبوية» لعمار بن سعید تمالت» وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد؛ الرياض» ۲٢۷ھ‏ 
۹۔ القاموس المحيط› موس عترب و تی مؤسسة الرسالة (في مجلد 
واحد) بيروت» ط٢‏ ١٤٤٢۱ھ۔.‏ 
۰ -ابن قيم الجوزیة؛ حياته وآثاره» لبكر بن عبدالل آبو زید مكتبة المعارف : الرپاض: 
ط٢‏ ١٤٤٢ھ.‏ 
۱ - ابن قیم الجوزية عصره ومنهحه ‏ لعبد العظیم عبدالسلام شرف الدین؛ مكتبة 
الکلیات الأزھریة القاهرق ط ۲) ۱۳۸۷ه-. 
۲ - ابن القیم من آثاره العلمیة لاحمد ماهر البقري» موسسة شباب الجامعة 
الاسکندرية ۱۳۹۷ه.. 
۳ الکشاف ‏ للزمخشري دار المعرفة : بیروت» غم 


٤‏ - کشف الأستار عن زوائد الہزارء للهيلمي؛ د تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي ؛ مؤ 
الرسالة ۱ ۱۳۹۹ هب 


٥‏ لسان العرب: لابن منظور» دار صادر» بیروت ۰۱ ۱۱۰ هب 
7 - المجروحین من المحدئین والضعفاء والمتروکین ؛ محمد بن حبان البستي؛ تحقیق 
محمود إبراهيم زايد » دار الوعي » حلب غم ۲ 


۷ - مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد للهيثمي ؛ تحقیق عبدالله الدرويش» دار الفکر» ۰۱ 
۳ هب 


۸ مجموع فتاوى أبن تيمية » مکتبة ابن تيمية» القاھرة؛ غ م . 
59 مدارج السالکین؛ لابن قیم الجوزیة؛ تحقيق محمد الفقى ١‏ مکتبة السنة المحمدية» 


1۹ 


29 

۷۔ المستدرك على الصحيحين » للحاکم؛ ومعه تلخيض الذهبي دار الكتب العلمية» 
14 ۱ 

۱ -المستد لأحمد بن حنبل؛ دار إحياء التراث العربي؛ بیروت؛ ط ۰۲ ۱۶۱6 ه. 

۲ - مشکاة المصابیح (التحقیق) تحقیق الألباني, المکتب الإسلامي» بیروت؛ ۰۳ 
۵ص 

۳- معاني القرآن؛ لأبي الحسن الأخفش. تحقيق فائز فارس» المطبعة العصزیة 
الکویت ط ۰۱ ۱۰۰ه. 

٤‏ معاني القرآنء للفراء: عالم الکتب؛ بیروت ط١ء‏ ۰ء 

۰ المعجم الكبير» للطبراني » تحقيق حمدي السلفي » مكتبة ابن تيمية» القاھرۃ؛ غ م . 
٦۔‏ معرفة القراء الكبارء للذهبي تحقيق شعيب الأرناؤوط وغیره مس ۱ 
بیروت؛ ط١‏ ۱6۰ه. ۱ ۱ 
۷۔ المغتي عن حمل الأسسفار في الأسفار في تخریچ ما في الاحياء من الأخبار - بخاشية 
إحياء علوم الدين للغزالي -عبدالرحيم بن الحسين العراقي. دار المعرفة؛ بیروت» غم. ٠‏ 
۸۔ مغني اللبيب عن كتب الأعاریب. لابن هشام» تحقيق محبي الدين عبدالحميد؛ 
المكتبة العصريق بيروت» ۱۹۹۲م . 

۹ مفتاح دار السعادةء لابن قيم الجوزية» دار الفکر » غ م . 

۰ - الملل والنحل» لمحمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي ؛ القاهرة» ١٤٣٥ھ.‏ 

۱ الهادي إلى لغة العرب؛ لحسن سعيد الكرمي» دار لبنان؛ بيروت» ط١ء‏ ۱۶۱۱ه. 
۲ الوسیط في تفسير القرآن المجيد» لعلي بن أحمد الواحدي النبسابوري» تحقيق 
عادل عبدالموجود وغیره؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ۰۱ ۱۱۵ ه-. 


القسم الأول: دراسة موجزة للرسالة ووصف تُسَخھا o E‏ 
مدی صحة نسبة الرسالة لابن القیم نا ات کی 
آهمية هذه الرسالة 0ں E‏ ا ا 
وصف النسخ المطبوعة والنسخ الخطوطة ؟”ج_- ی 
عنوان الرسالة مت شر کسی متام اک سی 


القسم الثاني : النص المحقق : رسالة ابن القيم 

التعلیم والدعوة إلى الله من بركة الرجل کے سر ی 
خطر الغفلة عن الله واتباع الهوی .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ .. 007 
من هم المنعم علیهم؟ 1111 NES‏ 
ما یکون العبد به قد هدي إلى الصراط المستقیم ی 
الأمور التي لا تنفك عن العبد ويكون مفتقراً إلى الهداية فيها 0000 


۷۱ 


طلب الامامة فی الدین ' ا ا اسر وه هش ی رو ی پاش ۱۸ 
الکلام على إفراد لفظ ماما من قوله تعالی : A:‏ 


مر ماما کے :7ب 000 0000 
سببا نیل إمامة الدين .. ا ا as ee‏ 
حكمة الجمع بين الصبر والیقین في آية السجدة « وَحَعَلَتَامِتْهُمْ 

ايک RAA‏ اق نيو ا ل م تا 
کر سر مر سورة السجدة ات 
ب دوت يِأَمِنَالَمَاصبرواً 7 | وکانوا منرت 447 N Oe‏ 


الأصل الأول: الصبر EEE‏ 

الأصل الثاني : اليقين E E‏ 

الأصل الثالث : هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله YY...‏ 
من معاني (البصيرة) في اللخة OEE‏ 
تقدير العطف في قوله تعالی : ۷ أَدَعْوَا إلى أله عل بے رز اتا 


۷۲ 


طرق تحصیل اللذة والنعيم جس نوک تے ا ی 
آغلاط الناس في تحصیل اللذة والنعیم . ...۰.۰.۰ ا و 
كيف یتخلص المرء من الشهوات والارادات التي تعترض القلب؟ 

الحياة السعيدة النافعة سی رہم کس DDR‏ 
الفرق بین المحبة وقرة العین ماس مس کے رگ و مس 
حال المحب في صلاته» وحال الغافل في صلاته a‏ 


الصلاة التي تقر بها العین ویستریح بها القلب هي التي تجمع 


الم الأول" الاخلاض سوہ و کی ی رز 


المشهد الثاني : الصدق والنصح ا ا ار را 
المشهد الثالث : المتابعة والاقتداء HOR‏ 


الکتب الواردة في الرسالة ےر 


فهرس الأبيات الشعرية مر اہ 


مصادر التحقیق والدراسة ومراجعهما 


۷٤ 


مط یقاتا رم 


7 1 2 

0 م۱‎ ے١‎ ib 

٠ ار‎ ۰ ۱ 8 A» 

بت و مهملا مر کے رغ رسي چ سے 
مكاألي"ف 0 
Ca‏ مہ 
الامام َي يدام دين اي كنوب ان قَیُوالجوزغھ 

0۱۷۵۱۰۲۰۱۹۱ 


و 


1ک 
مه مھ 
کی 


:ئن سن بن فار 


اس 


ات 


تور 


اللهم لك الحمدٌ كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك 
حمدًا كثيرًا طيبًا مبارگا فيه» اللهم اھدنا لما اخثلفَ فيه من الحق 
باذنك . 

آما بعدٌ؛ فان تحریرَ مسائل العلم وتنقیخها من المطالب الکبار 
التي لا ينهض بها الا من رسخت في العلم قدمّه» وطالت له مصاحبتّه. 
مستبطنًا لدخائله مستقرئًا لدقائقه» مستخرجا لمخیّاته. غائصًا على 
ار رخ 

ولا یُسابق فیها الا ضليعٌ» طاب بالدلیل مشربّه» وزکا بالاتباع 
عَرْسُّهء وكان له من رُوحه المؤمنة مَعِينٌ لا يُنُضَبٍء ومن نفسه التواقة 
رف لا ينتهي . 

نمی ولا هت لها إلا تفوس عَشقت العلم» وَأنِقّتْ من مَعرَة 
الجهل» وسئمت یه الحَيْرة» وغصّت بمرارة الخطاء وتَسامَتْ عن 
وان التبعية لغير الحق» ولم تَرْضَ بدلا برد الیقینء ور الثقةء ولذّة 
الاصابةء وراحة التوفيق» وطمانینة النُجاح . 

وهذه الرسالة التي بين يديك ثمرةٌ يانعةٌ من ثمار التحرير 
والتنقيح» أنضجّها صدق الطّلب وصحةٌ العزم» وروّاها طول التأثّل 
و خسن التأنّي» ورعَاها لزومُ الجادّة وسلامة المنهج . 

وهي لأحد أولئك الأفراد الذين ازدانت بهم شماء العلم 
وآشرقت بضيائهم شمسٌُ التحقيق» وكان له في هذا الباب مقامٌ صدّق 


۳ 


د: الامام العلم این قیم الجوزية - رحمه الله تعالی -. 

إذا ذکر الأحبارٌ في کل بلدة فهم أنجمٌ فيها وأنت هلائها 

" وانك لواجذ فیها من دقيق البحث» وعظیم التجژد. ما يملا قلبك . 
رضا وطمأنينة» وما عسی ألا تقف عليه في موضع آخر إن شاء الله. 

فڈونکھا۔ ٠٠‏ مورةًا عذبًا لم ٹکڈرڈ العصييةء ولا شاب مغر 
87 ل كر لين 

رد وانظر لنفسك» وتَبضصَّرْه تستوثق لعلمك» وسافر بهئّتك 
في طلب الحق» gS‏ فاذا عرفته ارم 


دو مسو 39 


دراسة الرسالة» والتعریف بها : 


٭ اسمها: 
٭ نسبتها إلى المصنف : 
٭ تاريخ د تصنیفها : 


* موضوعها ومنهج المصنف فیها : 
# الثناء علیها : 


٭ طبعاتها : 
* الأصل الخطي المعتمّد عليه : 
٭ عملي في |خراجها : 


اسم الرسالة 

لیس فی الاصل الخطی الذي اعتمدته إشارة إلى تسمية الرسالة» 
مِنْ کلام المصنف» لا في صدرها ولا في خاتمتها ولا في أثنائها . 

وان کان الظاهر أن الاسم الذي آثبته الناسخ على ظهرها: «إغاثة 
اللهفان في حكم طلاق الخضبان»» هو الاسم الذي ارتضاءٌ المصنفٌ 
لهاء ولعله كتبه على ظهر نسخته ؛ ويدكٌ عليه أنه ذكرها به فى كتابه 
الآخر «مدارج السالكين» (A/D)‏ 
وقد عرفها العلماء بهذا الاسم كما سيأتي في تثبيت نسبتها إلى 
المصنف . 

ورفعًا للالتباس» ودفعًا للوهم» ومیل إلى الاعتصار ؛ دعاها 
بعض أهل العلم: «الإغاثة الصغری»۰ تفريقًا بينها وبين «الاغاثة 
الکبری» : (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» . 

ويلاحَظ أن في العنوان الذي اختاره المصنف لهذه الرسالة إيماءً 
إلى الغرض الذي حمله على تأليفهاء وهو إغاثة الملهوف الذي بدرت 
منه كلمةٌ الطلاق حال غضبه» غير قاصلٍ فراق زوجه- ہما بسكن 


)١(‏ في مطبوعة «المدارج» و«شذرات الذهب»: «إغاثة اللهفان في طلاق 
الغضبان». بإسقاط لفظة: «حکم». 
( انظر: «ابن قيم الجوزية» للشيخ بكر أبو زيد (۲۲۰). 
۷ 


فواده یبط على قلبه؛ ویحمیه عن التعرض لسخط اللہ بالتردّي في: 
التحلیل المحوم» فیما إذا قیل بوقوع طلاقه"۲. 


)١(‏ انظر لنحو هذا في التعلیل لقول الشیخین في مسألة الطلاق الثلاث : «فتاوی 
الشیخ محمد بن ابراهیم» (۳۹/۱۱)ء عن «تسمية المفتین» للشيخ الدکتور 
سلیمان العمیر (۱ - ۲). 

ولیس المراد :أن هذه الرغبة كانت هي - وحدها - الدافع لاختیاز هذه 
الأقوال؛ والانتصاز لها. فان دلائل الکتاب والسنة والاجماع والاعتبار - التي 
هي موضع نظر :الشیخینء ومحط رحالهما» وعلیها یقوم شامخ: بنیان 
فقههما - هي التي قادتهما إلى القول بهذه المسائل وغیرها. 

وإنما كانت تلك الرغبة - مع واجب البلاغ - هي الباعث على الانتصاب, 
للتأليف فيهاء والافتاء بهاء والصبر معها على عظیم الأذى» وشدید البلاء؛. 
احتسابًا لثواب الله؛ وثقةً بموعوده» وسيرًا على نهج الأنبياء في هداية الخلق» 
ومحبة الخير لهم» والشفقة عليهم من التَّخِوْضٍ في موارد الهلكة. 

۸ 


نسبة الرسالة إلى المصنف 

هذه الرسالة ثابتهٌ النُسبة إلى ابن القیم - رحمه الله تعالی -؛ دونما 
قنك أو :وين 

ودلائل ذلك متوافرة» يأخذ بعضها برقاب بعض؛ فمن ذلك : 

١‏ - ذكرٌ ابن القيم لها في بعض کتبه؛ كما في «مدارج السالكين» 
بان 

۲ - نقلْ العلماء عنها؛ فقد نقل منها - مصرّحًا باسمها للم 
ونسبتها إلى ابن القیم - الشیخ مصطفی الرحيباني (ت: ۱۲4۳) في کتابه 
«مطالب آولي النهی في شرح غاية المنتهی» /٥(‏ ۳۲۲ - ۰)۳۲۳ وعنه 
نقل ابن عابدین (ت: ۱۳۵۲) فی حاشیته ارد المحتار على الدر المختار) 
(۳/ ۲۵۰۷). 

۳ - تسمیة بعض مترجمي ابن القیم لها ضمن سیاق تصانيفه؛ كما 
صنع ابن العماد فی شذرات الذهب» (۸/ ۲۹۰)۔ 

٤‏ - ثبوتٌ نسبتها إلى ابن القيم على ظهر النسخة الخطية المكتوبة 
سنة ۰۸۸۵ وهي بخط أحد المشتغلین بالعلم . 

۵ - توافق كثير من مباحثهاء واختباراتها. مع ماهو موجود في 
مصنفات ابن القیم الأخرى . 

- آسلوب ابن القیم الذي لا یخفی على من عانی قراءة مصنفاته 
ظاهر الظهور كله فى هذه الرسالة . 


ا تاريخ ت تصنیف الر سالة 
لیس بین يدي ما أستطيع به أن أجزم أو آقّب العلم بتاریخ کثابة 
المصنف لرسالته هذه. 
إلا أنه آشار إليها في كتابه «المدارج»» كما آشار فيه إلى غير ما 
كتاب من كتبه؟ فهى متقدّمةٌ عليه فى الغالب . 
e‏ 
بت ات ۱ 


ھ70 آنواع: جم" وقوره خلا من لطائفت الم ٠‏ 
وروائع الاستنباط» وقارتاها بالمواضع التي تعرّض فیها لهذه المسألة 
و و ٠‏ لظهور ابن القیم افي ! 
.چو وقد اولي على ای رفن هن وار ت ي ۱ 
يده أدواثٌ المجتهد وقویت ثقته باختیاراته . 

وهذه المحبَّةٌ في استکناه التاریخ» وإن كانت رائقة في مرأى 
العین » رج ی 


موضوع الرسالة. ومنهج المصنف فیها 

آما موضوعها. فهو في الأصل -: حکم طلاق الغضبان» هل 
يقع أم لا؟ . واختار المصنف عدم الوقوع بشرطه الاتي . 

وقد آشار - وهو بسبیل الاحتجاج لقوله في هذه الرسالة - إلى 
مسائل آخری في الطلاق وغیره مستشهدّا» ومفرّقًاء ومقارئا. 

ولما كان الاجمال والإبهامٌ من موارد الغلطء ومظانٌ الالتباس 
والوهم. وکان التفصیل والتبیین من معالم طريقة المصنف في تناول 
مسائل العلم في عامة تصانيفه- حرص - في مواطن مختلفة من هذه 
الرسالة - على تحریر موضع التّزاع» وتحدید مراده بالغضبان الذي 
يختار عدم وقوع طلاقه» وأبدأ في ذلك وآعاد. 

أما تحربر؛ لموضع التّزاع ؛ ففي تفصيله لأقسام الغضب. ومايلزم 
على کل سر من نخد ا طلاف رالود وبيانه أن القسمین الأولیّن مما 
لا يتوجّه فيه الخلاف» وإنما الشأنٌ في القسم الثالث( . 


وأما تحذیده للغضبان الذي يذهب إلى عدم وقوع طلاقه فقد قام 
على أمرين : 
الأول : النظر إلى قصد القلب للطلاق » وعدمه . 


قال : «لا کلام في الغضبان العالم ہما یقول. القاصد المختار 
لحكمه» دفعًا لمكروه البقاء مع الزوجة» وإنما الکلام في الذي اشتد 


.)۲۱- ۲۰ انظر: (ص:‎ : )١( 


غضبه حتی آلجاه الشیطان إلى التكلّم بما لم يكن مختارا للتكلّم 
به 0 

وس 9 بهن زنت 20 فغضب ؛ ی لأنه لا یری 
المقام معهاء تہ 

وقال : لإذ لو لم يقع هذا الطلاق لم يقع آکٹڑ الطلاق؛ فإنه غالا لا 

مع الرضا»۳. 


و بمن خاصمته امرأته وهو يعلم من نفسه إرادة المقام 
معها على الخصومة وسوء الخُلّق» چ 
نفسه بالتكلّم بالطلاق» كسرًا لها واطفاءٌ لنار غضیه!*۲ . 

فهذا الذي لا یقع طلاقه . 

فکلامه إنما هو فی «الغضبان الذي یکره ماقاله حقیقة»(*؟. 

وهو یعتبر هذا الفرق بين الصورتین هو حرف المسألة ونکتتها . 

الثاني : الوقوف على مرتبة الغضب ودرجته . 


(۱) انظر : (ص: ۳۰). 
(۲) انظر: (ص: ۳۲). 
(۳) انظر : (ص : 4۵).: 
(4) انظر: (ص : ۳۳). 
)٥(‏ انظر: (ص : ۲۲).: 


فالغضب الذي يقصده هو ما منع الغضبان كمال التصور والقصدء 
فليس هو غائب العقل بحیث لا یفهم ما یقول بالکلیة؛ ولا هو حاضر 
العقل بحیث یکون قصدہ معتبز ۳ . 

فأما من حصلت له مبادیء الخضب وأوائلهء بحيث لا یتغیر عليه 
عقله وذهنه» ویعلم ما یقول ویقصده؛ فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه . 

وکذا من بلغ به الخضب نهایته. بحیث ينغلق عليه باب الارادة 
والعلم؛ فهذا لا يتوجّه حلاف في عدم وقوع طلاقه"۳. 

فتبیّن بهذا أن المُعَوْلَ عليه عند ابن القیم لعدم وقوع طلاق الغضبان 
لیس هو الغضب» وحده» بل لابْذّ من اجتماع آمرین : غضب يُعمي عن 
كمال التصوئٹر وعدم قصد من القلب لایقاع الطلاق . 

والمرءٌ يُدَيَنُ فی ذلك" . 

فالخضبان الذي لا بقع طلاقه عنده هو من توفر فيه الامران؛ وما عداه 
فافع طلاقه . 

ومع هذا التفصیل والتحریر» أَجْمَلَ بعض الفقھاء مذهب ابن القیم 
فى المسألةء وأطلق خلافه فیها . 

قال الشيخ مرعي الكرمي في «غاية المنتهی» : 


.)4٦٤ انظر: (ص:‎ )١( 
:)۲۱- ۲۰ انظر: (ص:‎ )۲( 
.)4۲ : انظر: (ص‎ )۳( 


«ویقع من أفاق من نحو چنون واغماء فذكر أنه طلّق وممن 
غضب ‏ خلاقًا لابن القيم». : 
فتعقبه شارحه الرحيباني بما ينفي إطلاق ابن القیم للقول بعدم . 
وقوع طلاق الغضبان'''. ا 
وممن آجمل مذهب ابن القيم كذلك ‏ دون أن يسميه -: الحافظ 
ابن حجر في «فتح "الباري» (۵/ ۱۱ ۳۰ ونسبه إلى بعض متأخري. 
الحنابلة . ومن قبله ‏ الحافظ ابن رجب فى اجا مع العلوم والحكم» 
(۲۷۸/۱). 
# ومن المعالم البارزة في منهج ابن القیم في تحریر مباحث رسالته 
هذه: : 
یاه ناك کو E‏ 
بوضوح 02 
۲ احتفاله بنصوص الوحي. تنثها وتدیرّا واستنباطا. 
فرع منها - لزع عبقريٌ ‏ دلائل وشواعد لم آرها عند غير لها 
ذهب إليه في مسألة طلاق الغضبان . ا 
۳ - سَعَةٌ دائرة اطلاعه على مذاهب العلماء وأقوالهم ومصفاتهم 
فی و و اون ا والمتاخرین من مختلف علماء . 
المذاهب شيئًا کثیرا: نصا وإشارة» وقفتُ على بعضها بعد لی ١‏ 


.)۳۲۳ -۳۲۲/۵( انظر: «مطالب آولي النهی في شرح غاية المنتهی»‎ )١( 
1٤ 


وعجزت عن بعض : 

٤‏ ۔ تمثله المدهش لعلوم الشریعة» آصولها وفروعها؛ فروقها 
ونظائرها» قواعدها وضوابطها آسرارها ومقاصدھاء واستثماره لذلك 
كله في تحقیق حکم الشارع في المسألة التي عقد لها هذه الرسالة . 

٥‏ - تجژده وانصافه وحميّته للحق» وسیره خلف ضیاء الدلیل 
المعصوم» ونبذه التعصّب لاراء ال رجال . 

-تنواع آدلته» واستكثاره من الحجح والبراهین . 

۷ يسر عبارته. وسهولة لفظه. وتقيّله أسلوب الکتاب والسنة . 


قال العلامة جمالٌ الدين القاسمی عنها : «وهو کتاب نفيسنٌ» یفید 
الامة فائدة عظيمة فی المسألة المذکورة. . . » وکان الوالدٌ - رحمه 


الله - یطالعه دائمًا ویبتهخ ه30 , 


وقال مرة أخرى: «وكان الجدٌ والوالٌ - فدّس الله روحھما۔ 
يطالعانها كثيرًاء بل إني شَغِفْتُ بها من صِعّري؛ لكثرة ما أرى الوالد 
بنظر فیها !0 , 

وكما كان وال القاسميّ وج حَمَيَيْنِ بها كان هو عظیم الاقبال 
عليهاء ولئن كانا حریصَیْنِ على مطالعتها فلقد كان هو تواقًا إلى تعميم . 
النفع بها(" ولذا لم يفنا من ترا والإشاد بها في مجالسه دوس 
ورسائله إلى إخوانه .. ۱ 


بعك لی علامة العراق لعصره ه محمود 7 الالوسي (ت : 
۲ کیحدّله عنهاء قائلا : «إنها من النوادر المضنون بها» . 


)١(‏ انظر: «الرسائل المتبادلة بين جمال الدين القاسمي ومحمود شكري الالوسي» 
(۷۰). 

(۲) المصدر السابق (۹۸. 

۳( على غاد الجميلة في ای على ی المحققين من أهل العلم؛ وله في 
هذا الباب فلسفةٌ ونظرة راشدة» ومن عجيب كلامه : «وجلييٌ أن طبع كتاب جر 
من آلف ب داع يتفرقون في الأقطار؛ لاد الكتاب يأخذه الموافق والمخالف» 
رالداعي قد یجد من العواتق مالا بظفر بأمنيته . ۰ المصدر السابق (05). 

(4» المصدر السابق (۹۸)۔ 

۱۹ 


وبلغ من شغفه بإذاعتها ونشرها أنه حين رأى الاعلان عن طباعتها 
على ظهر جزء من مجلة «انمنار» التي كانت تصدر لذلك العهدء لم 
يشعر - لفرحه وابتهاجه - إلا وهو يكتبٌ إلى صديقه العلامة الالوسي 
یه ویقول : «... فالحمدٌ لله على ما آنعم وتکرّم» ونسأله سبحانه 
أن يوق إخواننا لنشر آمثاله» وتعمیم النفع بأشکالہ؛!''. 

وحین وقعت في يديه ملازمها الأولى کتب إلى الشیخ محمد 
نصیف (ت: ۱۳۹۱ ُسابق قلمّه فرخه: «تناولت أمس آوراق الملزمة 
الأولى من «إغاثة اللهفان»: وقد سُرِرْنا بالبشارة بطبعها؛ لما أنها نج 
ما أف للإصلاح في الزوجية والعائلات» وتحقيق أيمان الطلاقات؛ 
فان سعادة الأمة في زيجتها هي معرفة الحالة التي نحل بها العصمة 
قطعًا بلا خلاف» والحالة التى لا آثر لها فی حَلَّ عصمة الزوجيّة . ہن 
وهذا الکتاب؛ نرجو منه تعالى أن ينيّه المتفمّهة والثفتین على فيصل 
الحقّ في هذا الباب . ۰ .70" . 

وقد حدّث آخاه الالوسي بالعناء الذي لقيه وهو بسبیل إعدادها 
للنشر؛ وتعرّی بأنَّ شغفه بسرعة تنویر الأفكار» وتنیھھا إلى مراشدهاء 
ای تلك ال نات ۱ 


(۱) المصدر السابق (۱۲۵). 
(۲) «جمال الدين القاسمي» لابنه ظافر (۱۰۸). وستأتي الإشارة إلى دور نصیف في 
طبع الرسالة. 00 ١‏ ِ 
(۲) «الرسائل» (۷۱). 
۱۷ 


طبعات الرسالة 
طبعت هذه الرسالة ول ماطبعت بعناية الشيخ العلامة جمال الدين 
القاسمي رحمہ اللہ تعالی (ت: ۰۱۳۳۲ بمطبعة المنار بمصن سنة 
۳۷ + عن الاصل الخطي الذي كان في مكتبته الخاصة» وهر 
الذي اعتمدت على مصوّرته في هذه النشرة . 
رکب علی لوحة الکتاب : : وقد عني بتصحيحه وتخريج أحاديثه 
وتعليق حواشيه الأستاذ الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي ٠‏ ووقف 
على تصحیح طبعه حسین وصفي رضا. ۱ 
ووجدث في آخر طبعة مكتبة الكليات الأزهرية - وهي مأخوذة عن 
طبعة المنار - ما يلي: : تم نسحًا على يد حامد بن أديب التقي لقبًا 
الأثري مذهبًا في أواخر زمضان سنة ۱۳۲۷ . 
وحامد التقي من تلامیذ القاسمي والآخذين عن" فيظهر أن 
القاسمي کلفه بنسخ الرزسالة عن الأصل المخطوطک ثم تولى هو 


٦‏ بواسطة وإشارة وجيه الحجاز الشيخ محمد نصیف. انظر: «الرسائل المتبادلة 
بين القاسمي والآلوسي» (48-44). 
وقد أفادتنا هذه الرسائل أن الالوسي هو الذي تسبّب في معرفة القاسمی 
بنصيف الذي كان مفتاح خيرفي نشر الكتب النافعة . انظر : (19) منها. 
زی قال القاسمی : «ظفرت: بنسخة منه في خزانة كتب الجَد - عليه الرحمة 
ضمن أحد المجاميع» . «الرسائل المتبادلة بینه وبين الآلوسي» (۷9. 
(۳) انظر: «الأعلام» 7 . وانظر صورة إجازة القاسمي له في كتاب د. 
نزار أباظة عن القاسمي (۲۲۱-۲۱۹). 
( ويومىء إلى هذا قوله ‏ في «الرسائل» )۷١‏ -: «فرأيت أن ننسخه ثانية؛ لگن" 
0 ا ۰× 
۱۸ 


التعلیق عليهاء وربّما مقابلتها . 

وفي آخر الرسالة تنبية من الواقف على تصحیحها على ماوقع فیها 
من آغلاط طباعية . 

وقد جاءت هذه الطبعة مُطابقةً لأصلها ا تقريبّاء الا فى 
مواضع يسيرة» وهذا مما بُحْمَد دناد إلا أنه تاب حی فیما جانب 
الناسخ فيه الصواب» وضلٌ عنه قله ولم تشر إلى ذلكء ولا 
عَلَقَتْ علیه» وقد كانت أحقّ ببیان هذا وأهله. 

وتميّرت هذه الطبعة بتعلیقات العلامة القاسمي "۳ التي کتبها - في 
غالب الظن - قبل وفاته بخمس سنین » بعدما اسْتَخْصَّدَ زرعه واستخلظ» 
وألقى عصاه واستقر به النوی على المنهج الح في التلقٌي والتفقه”" . 

وكانت هذه الطبعة أصلاً لما تلاها من طبعات : 

- طبعة مكتبة الکلیات الأزهرية» بمصر . 

- وطبعة مطبعة الامام بمصر . 

- وطبعة المکتب الاسلامي ببیروت سنة ۱۶۰۲ بتصحیح محمد 
عفيفي» الذي أشغله تسویذ التعلیقات الطوال عن خدمة نص الرسالة 
بمقابلته على أصله الخطي» وتوثيق نقوله» وإضاءته بتعلیقاتِ كاشفةٍ 
مختصرة» وتذييله بفهارس هادية. 


)۱( انظسر : (ص : ٦ءء‏ ۷ہ ٤١۹۹۰٤۸ 475410 ٠٣٣٤٣٢۲۷١٢۲۳ AT‏ 
۲ ۲ من نشرتتا._ 

(۲) وقد كان مھتگا مُعتزًا بها. قال في رسالته التي بشر فيها الالوسي بالاعلان عن طبع 
الرسالة (١۱۲۔ :)۱۲١‏ «وأطلٌ أنه إذا قُدّمَ منه لسیادتکم تکون لتعلیقاته حظوة 
كبرى . وقد اهتممتٌ بالعناية بها جدَّاء سيمًا أول تعليقة . .۰ » 

(۳) كما هو معلومٌ لمن له فضلٌ عنایة بالرجل وتاریخه. 

۱۹ 


وقد الج بطبعة القاسمي - فغالب ما تلاها - یہ طویلة لشاعر 
العراق معروف الرصافنی» في الانتصار لمذهب شیخ الاسلام ابن تيمية 
وتلمیذه ابن القیم في مسائل الطلاق؛ تصوّر قصة رجل محبٌ لزوجه 
غاضبه رفقاؤه يومّاء فحلف بطلاق امرأته ثلانّاء فحنت؛ فأوقعها عليه 

بعض الفقهاء؛ فعاتبتة زوجه عتابًا موا باكيًا. ثم انتفت الشاعر إلى 
فتهاء عصره. فلامهم؛ وآشاد بابن القیم ویکتابه (اعلام , الموقعین» .. 

ولم أر فيها إشارة لرسالتنا هذه تسرغ إلحاقها بها“ . 

ثم وقفٹ ۔ بعد الفراغ من تحقيق الرسالة ومراجعتها - على طبعة 
جديدة لھا بتحقيق عمر بن سليمان الحفيان» عن م الرسالة 
pet EES‏ 


وهي طبعاً ية في الجملة؛ اعتفد المحقن تھا على الاعل ' 
الخطي الذي اعتمدنا عليه» بت تعلیقات الشیخین القاسمي وأبن 
مانع في حواشی: واعٹنی بها عنايةٌ حسنةً ی ی | 
29 ی۶۷۶ اهر ا کا 
نهت عليها في موضع آخر . 


)١(‏ وفوق ذلك» فالصافيٍ رقيق 3 الّیانف على فحولة شعره» قبيح السيرة» علی 

ملاخة رضفه» ولیس مثله من یتک بمدحه» فرح بتزكيته . 

وقد کذّر ثناءه على ابن القیم یله من فقهاء المذاهب» وعیّبه لهم ونعتهنم 
بالغله والتعسیر. وما بهم ذلك؛ فانهم وان جانبوا الصواب في مسألة؛ فعن 
اجتهاد سائغ صّدرواء أو لإمام شم قلّدواء وفي کل غذر. 

ولذا ضربتُ صفحًا عن اثبات القصيدة؛ لأنها بزخارف الشعراء أشبه» وعن 
خلال العلماء نع ا 

۲۰ 


الأصلُ الخطيئٌ المُخْتمَدُ عليه 
اعتمدت في اخراج الرسالة على مصوّرة الاصل الخطي الذي کان 
بمكتبة العلامة القاسمي» قبل أن يستقرٌ في مكتبة الملك فهد الوطنبة 
بالرياض . 
وهو أصل نادر" فريد 
قال الشيخ عبدالله الرواف (ت: 190159 إنه لا نظير له ولا في 
خزائن كتب نها . 
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200۳33۳ الباري» محمد بن عبدالله بن هشام 
الأنصاري"*؟» في شهر شعبان سنة ۸۸۵. 


۱2 في اتاریخ الأدب العربي؟ لبرو وکلمان )٦٢٤ /٦(‏ إشارةٌ إلى أن ثمة لسخة آخری 

5 سالة في المتحف البريطاني» برقم (۱۹۹۲). 
وبعد ا المخطوط والنظر فيه تبن أنه قطعة من الإغاثة الکبری (إغاثة 
اللهفان من مصايد الشیطان*. 

0) من فضلاء القصيم > رحل إلى الشام؛ وأخذ عن القاسمي: ونشأت بینهما 

سات وله نف با کیب ؛ نسکُا وتحصیلا وسعيًا في نشرها. 
له ذکه کثیژ فى الرسائل التی بعثها القاسمي إلى الالوسی؛ وله ترجمة فی 
اعلماء ہبہ نوہ ۱ ۱ ۱ 

(۳) انظر : «الرسائل المتبادلة بين القاسمي والآلوسي» (۹۸). 

)٤(‏ لعلہ: محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري» فتح 
الدين» المحب بن الجمال» من ذرية ابن هشام النحوي» حفظ القرآن. واشتغل 
بالفرائض وغيرها عند البدر المادراني» وأذن له» وعند العلاء البغدادي = 

1١ 


وهو بخط نسخيٌ واضح» ویقع في عشر ورقات» في کل ورقة 
متعناد» في ا و ی ی 

وہ ہیس پیت و 

وفی هذا yT‏ 5 أمرڈھا إلى سهو 
الناسخ وعجلته. آم إلى سقم الأصل الذي ينقل عنه؟ . 

وقد لقي العلامة القاسميٌ في تصحيحه وهو یه للنشر -عناء(. ۱ 

وکتب بخطه الاق الفارسي المنمنم بضع م تعلیقات على هذا 
الاأصل. ثم تس فیها وزادها عند شروعه في طبع الرسالة . ۱ 


وأثبتَ في خاتمتها تاریخ فراغه من نقلها! و تیا وتیل 
الحواشي عليهاء في رمضان سنة ۳۱۳۲۷ . 


الدمشقي. وحضر دروس القاضي الحنبلي» وتترّكَ في الجهات» وخطب: 
بالزينية . 

ترجمته في : «الضوء اللامع» (۰)۱۰۸/۸ و«السحب الوابلة» (۳/ 18۸۰ 
وذکرا له أًا آکبر منه يقال له : محمد المحب؛ توفي سنة ۰۸٩۱‏ یحتمل أن یکون 
هو المراد ۔ أيضًا-. 

(۱) كما آخبر عن نفسه (انظر ما نقلتاه عنه فی مبحث الثناء على الرسالة)ء وقد بعث 
إلى الالوسي يسأله إن كان عنده أصلٌ آخر للرسالة أن یبعثہ إليه. انظر : «الرسائل» 
و 

(؟) انظر ما قدمناه (ص :۱۸ -۱۹). 

(۳) ضرب على هذا التقبيد في الأصل ضربًا خفيًا. 

۳۲ 


عملي في إخراج الرسالة 


۱ - کتبٹ تقدمةً وجيزة في شرف وأهمية تنقیح العلوم» والتدقيق 
فى تحرير مباحثهاء وما بحازته هذه الرسالة من ذاك الشرف . 

۲ - قدمث بين يدي الرسالة بدراسة وتعريف مختصرین حولهاء من 
حيث اسمهاء ونسبتها إلى المصنف » وتاریخ تصنیفها» وموضوعها 
ومنهج المصنف فيهاء وما ورد فى الثناء عليهاء وطبعاتهاء والأصل 
الخطي الذي اعتمدثه في إخراجها . 

از - قابلٹھا بالأصل الخطي الذي وصفته آنقا. وأثبث مافي الأصل 
بعناية » با ار 
أولى بالصواب» وأوفى بأداء حقٌ المعنی والسیاق» في المتن» ونبھٹ 
على ما فى الأصل فى الحاشية . 

وان كان لما کتبه وجه ونه ما هو أقومٌ منه» كتبت ما أراه الأولى 
فى الحاشية وأبقيت الأصل على ما هو عليه. 

وأضفتُ بضع کلمات في مواطن مختلفت اقتضاها السياق اقتضاء 
لازمّاء وجعلتھا بين معكوفين» ونبھٹ عليها في الحاشية غالبًا. 

٤‏ - قرات النصّ على مُکث » وأعدت ترقيمه وتوزيعه. 

- عزوثٌ الآيات القرانية إلى سورهاء وخوّجت الأحاديث 


۳۳ 


7 ولف النقول» بوآراء الفقهاء من مصادرها الاصلیة. 

للك قات مختصرة على ما لاح لي ا بیان 

۸ - أثبث جمیع تعلیقات العلامة القاسمي على طبعته» وختمٹھا 
باسمه؛ 7 می ہی ا رو 


و Ee E‏ 
رحمه الله - (ت: ٠‏ على نسخته الخاصة من مطبوعة القاسمي » 
کت بمكتبة الملك فهد الوطنیت برقم (ہ٢٢۲۰۸)‏ ونسیٹھا 


۰ وهي يسيرة . 
٩‏ - صنعث للرسالة فهارس لفظية “ وعلمیةء تفرب فوائدهاء 
وتبرز مخاتها. ٍ 


والحمد لله رب العالمين . 
وکتب 
عبدالرحمن بن حسن بن قائد الريمي 
الأحد ١"‏ من شھر رجب سنة ۲۵ ۱۶ 
مكة المكرمة ‏ حرسها الله - 


(۱) كما لت النقول الواردة في تعليقات القاسمي» وجعلث التوثيق بين معکوفتین : 
(۲) وأهملت بضع تعليقاتٍ:وردت في بعض الطبعات المصرية المأخوذة عن: طبعته؟ 
لضعفهاء ونزولها عن طبقة تعليقات الشيخ» وعدم ثبوتها في طبعته. ولعلها من 
القائمین على تلك الطبجات - وإن لم يُسَمُوا -. 
۳ انظر مقدمة «شرح المسند» للشيخ أحمد شاكر (۵/۱). 
۳ 
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جنس یفنم 


نے م اتر ای لد 


الحمدُ لله الحكيم الکریم: العلیٌ العظیم: السميع العليم» 
الرءوف الرحیم؛ الذي أسْبَعْ على عباده التُعمة» وكتب على نفسه 
الخمة؛ وَضَمِّنَ الکتاب الذي که رحمته تَغْلِبُ غضبه فهو آرحم 
بعباده من الوالدة بولدها كما هو أشدٌ فرخا بتوبة التائب من الفاقد 
لراحلته التي علیها طعامه وشرابه في الأرض المَهّلكة إذا وجدها . 


وآشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له رب العالمین؛ ورحم 
الراحمین الذي تعَرّف إلى خلقه بصفاته وأسمائه» وتحَبّبَ إليهم 
باحسانه والاگه . 

وأشهذ أنَّ محمدًا عبده ورسوله الذي خت ختم به النبيين» وأرسله 
وج للعالمين» وبَعَثه بالحنيفيّة السّمْحة والدين المُهَيِمنٍ علی 5 
دين» فوضع به الآصار والأغلالَ» وأغنی بشریعته عن طرق المکر 
والاحتيال» وفتح لمن اعتصم بها طريقًا واضخا ومنهجّا. وجعل لمن 
تمسّك بها من کل ما ضاق عليه فرجًا ومخرجا. 

فعند رسول الله 6 السّعَةٌ والرحمة» وعند غيره الشّدة والت٘قمة 
فما جاءه مکروب إلا وَجّد عنده تفریج که ولا لهفان إلا وجد عنده 
إغائة لَهْفته » فما فرّق بين زوجين إلا عن وطر واختيار» ولا مت شفل 
مُحیَیّن إلا عن إرادة منهما وایثار ولم یخرب ديار المحبیّن بغلط 
اللسان» ولم یر بينهم بما جری عليه من غير قصدِ الانسان» بل رفع 
المؤاخذة بالكلام الذي لم يَقْصِدهٌ المتكلمٌ بل جرى على لسانه بحكم 


۳ 


الخطاً والنسیان» أو الاکراه والسَبّق [على]“ طریق الاتفاق» فقال - 
يها زواء عله آهل ال من حدیث غائشۃ آم المؤعنين -: الا طلاق ولا 


عاق في اٍغلاق" ۳" رواه الامام آحمد وأبو داود» وابن ماجه( 


والحاکم فی (صحیحه) وقال : «هذاحدیت صحیح على شرط مسلم 


() زيادة بقتضیها السیاق. 
)۲( بفتح العیْن» مصدراعتق العبد»: خرج عن الرّق. (القاسمي). 
(۳) آخرجه أحمد (۲۷۱/۹)ء وآبو داود (۲۱۹۳)ء وابن ماجه (۰)۲۰67 : 
والحاکم (۱۹۸/۲) وغیرهم. 
وصححه الحاکم على شرط مسلمء فتعقبه الذهبي بأن في إسئاده : 
ود ہو و رم نہ به مسلم. ۱ ۱ 
قلت: ولیس ,هو بالمشهور» وقد اضطرب في روايته الحديث اعلی: ۱ 
وجهين » ےہر ور مو ١‏ 
وانظر: «علل :ابن أب بي حاتم» /١(‏ ٢٤٣٤١٤٣٦)؛‏ واشرح مشکل ان 
للطحاوي (۱۲۸/۲). 
ووردت له متابعةً عند الدارقطني في «السنن» 1/0(« واليهقي في 
«الکبری! (۷/ ۰0۳۷ إلا أن الإسناد إلى المتابع ضعیف . 
ففي تحسین النحديث بهذین الطریقین نظر . 
وانظر: «رواء الغلیل» (۷/ ۱۱۳ 2)١١5-‏ و«الهداية إلى تخريج آحادیث : 
: البداية» (/۱۱۳۰-۱۱۲). 
وعارضه ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (۲۷۸/۱) بأثر عائشة 
الضحیح في اليمين المنعقدةء فقال: «وهذا يدل على أنَّ الحدیث المرويّ " 
عنها مرفوعًا: الا :طلاق ولا 5 في إغلاق' اما أنه غير صحیحء أو: أن 
تفسیره بالغضب غير صحیح . . 
وانظر لمسلکه هذا: کا کا (۸۰۱-۷۹۰/۲). 
)£( رکوہ لوا رعد رفا (القاسمي) . 
2 


۱ 4 
ولم پخرجاه» . 


)١(‏ هذا الحديث وان لم يخرجه البخاري لعدم مجيئه على شرطه إلا أنه أشار 
إليه في كتاب الطلاق تحت ترجمة: باب الطلاق في الإغلاق والکره. 
والسكران والمجنون: و أمرهماء والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره» 
لقول النبي ل : الأعمال بالنية ولكل امرىء ما نوی. 

وكلٌ ما عله البخاري أو أشار إليه ید على أن له أصلاً عنده ينبغى 
للفقيه إعارته النظر الدقيق» وليس كالذي لم ی ولم يشر الیه» كما 
لایخنی . 

وقد اشتهر عن البخاري كمال فقهه» ودقةٌ نظره» وقوة استنباطه وعلمه؛ 
كما ترى في ترجمته هذه» فإنه عَدَلَ عن الاستدلال على عدم وقوع طلاق 
الغضبان بحدیث الاغلاق کی و سیوا إلى الاستدلال بحديث النية على 
عدم وقوعه» لان هذا الحدیث هو الک الاعظم ذ في أبواب من الشريعة . 

ولذا قال الحافظ بن حجر تحت ترجمة البخاري المذکورة ما مثاله: 
«اشتملت هذه الترجمة على أحكام یجمعها أن الحکم انما يتوجه على العاقل 
المختار العامد الذاکی وشمل ذلك الاستدلال بالحديث؛ لأن غير العاقل 
المختار لا نة له فیما يقول أو یفعل. وکذلك الغالط والناسي والذي یکره 
على الشيء. 

وعليه» فان مذهب البخاري يتمق مع مذهب من قال بعدم وقوع طلاق 
الغضبان مالك وان اختلفا مأخدًا واستدلالاً - سه المجتهدین الاجتهاد 
المطلق -. 

على أن حدیث الاغلاق ہما قام على کون معناه معقولاً من الوجوه الاتية 
في هذا الکتاب التي کادت تقرب من الثلائین = صار من الصحیح لغيره» 
وهو قسیم الصحیح لذاته. والصحيحٌ لغیره ما صَحُح لأمرٍ أجنبيٌ عن السند. 
قال ابن الحصار: قد یعلم الفقیه (المجتهد) صحة الحدیث إذا لم يكن في 
سنده کذاب بموافقة آیة من کتاب اللہ أو بعض أصول الشریعةء فیحمله ذلك ` 
على قبوله والعمل به. (القاسمي). 


قال أبو داود: (ذ 0 قال : والغلاقٌ أظنه الغضف . 
بو في ۶ نم ی ۱ 


هوالغضب. ذکره الخلال r‏ چیک ھت ولفند 1 0 


(١) 


(۲) 


۳ 


(4) 


(0) 


قال أبو بكر شالت ابا محمد وان ذریدا ونا بدا 


بغير آلف في أَوّلِه.. قال ابن حجر [في «الفتح» (۳۸۹/۹)]: «وحكى النيهقي : 
أنه روي على الوجهين». و«الغلاق» رأيته في نسخة جيدة من سنن آبي . 
داود» مضبوطا بكسر الغين المعجمت ولعله مصدر «غالقه»: لما فيه :من : 
المغالبةء فان الغضب يغالبه. وانظر هل يصح فتحها على أن الأصل غُلق -. 
بفتحتين -». وهو الضجر والغضب كما قال المطرزي» ثم زيدت الألف إشباعًا . 
كما في «منتزاح" ا وقوله: أعوذ بالله من العقراب». وقرأ الحسن وابن هرمز: 
#وأعتدث 1 مُتکاء4 على وزن «مفتعال»» كما نقله شواح «الشافية» في 
بحث «استکان» من أوائلها؟ فَلَتحَر الرواية . (القاسمى). 
زيادة لا بد منهاء أو تضاف کلمة «غلام» قبل «الخلال)» . ويقوي ما اخترته : 
نقلْ المصنف الروایۃً عنهما معًا في «الزاد» .)۲١٢/٥(‏ 
لعله: أو خمد عبدالله بن جعفر بن درستويه الفارسي النحوي» توفي سنة 
۷ انظر: «إنباه الرواة» (۱۱۳/۲- ۰0۱۱8 واسير أعلام التبلاء 
(oY ۹۳۱ /۱۷۵(‏ 

هو أبو بكرء محمد بن الحسن بن درید» صاحب التصانيف» توفي سنة ۳۲۱. 
انظر : «إنباه الرواة»' (۳/ 947 »)٠٠١‏ واسیر ير أعلام النبلاء» (۹۰/۱۵ - ۹۷)۔ 


لعله : أبو عبدالله» .إبراهيم بن محمد بن عرفة» المشهور ب«نفطويه21) توفى 


سنة ۰۳۲۳ انظر:: «إنباه الرواة؟ (۱۷۹/۱- ۱۸۲ واسیر آعلام النبلاء» 
(۷۲۱-۷۵/۱۵) 


وأبا طاهر(؟ النحويين» عن قوله: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» . 

قالوا: يريد الإكراه؛ لاله إذا خر انغلق عليه رأيه . 

ویدخل في هذا المعنى المُبَرْسَم" والمجنون. 

فقلت لبعضهم : والغضب أيضًا؟ فقال: ويدخل فيه الغضب؛ لأن 
الاغلاق له وجهان : أحدهما الإكراه» والآخر مادخل عليه مما ينغلق به 
رأيه عليه . 

وهذا مقتضى تبويب البخاري؛ فإنه قال فی صحيحه: باب 
الطلاق في إغلاق» والمکره ۳ والسکرانء والمجنون* یر بين 
الطلاق في الإغلاق وبين هذه الوجوه. وهو أيضًا مقتضى كلام 
الشافعي ؛ فإنه يُسَمّي نذر اللّجاج والعفس يمين ال وت ای ۱۰ 
هذا اللفظ يريد به نذر الغضب» وهو قول غير واحد من أئمة اللغة" . 


)١(‏ لعله: أبو طاهر» محمد بن الحسن بن محمد المحكّداباذيّ الإمام النحوي» 
توفی سنة ۰۳۳ انظر : «السَیره (۳۰/۱0 ۰۳۰۵ ۳۲۹ ۔ .)۳٣۳٣‏ 

۳( البرسام - بالکسر -: یل يهذي فیھاء يُرْسِمَ ‏ بالضم - فهو رصم . (القاسمي) . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر [في «لفتح» (۳۸۹/۹)]: «هو في النسخ بضم الکاف 
وسکون الراء». وفي عطفه على الاغلاق تصریح بأنه يذهب إلى أن الاغلاق 
هوالغضب . (القاسمي) . 

(ہ) کذا وقع في الأصل: اباب الطلاق في اغلاقٍ والمکره". والذي في 
«الصحيح» وشروحه: "باب الطلاق في الاغلاق والکره*. 

(ه) انظر : «الأم» (5059/9)» وانهاية المحتاج» (۲۱۹/۸). 

)٥(‏ اعلم أن من فسره بالغضب فسره بلازمه أو بمساويه» کقول ابن الأثير [في 
«النهایة» (۳/ ۳۸۰)]: ال : ضیق الصدر وقلة الصبر. رجل غلق - 
ککتف -: سيء الخلق» . 

۷ 


والقول بمُوجبه هو مقتضی الکتاب» والسنة» وآقوال الصحابق ‏ 
والتابعین» وائمة الفتهاء ومقتضی القیاس الصحیح. والاعتباز» 
وأصول الشريعة. 

آما الکتاب» فمن وجوه: 

آحدها: قوله تعالی : « لابدنه وق نیک لی ماک با 
كسبت فا ویک [لبترت: ۲۲۵]. 

قال ابن جرير في «تفسيره»: حدثنا ابن وکیع» حدئنا مالك بن ۱ 
جو ا قطاى تی این این قال الغو | 
اليمين أن تحلف وأنت غضبان»“ 

حدثنا ابن حميد» حدثتا یحبی بن واضح؛ حدئنا أبو حمزة» عن . 

عطاءء عن طاووس قال : نے سی وهو خفن ۱ 


وقال أبو بکر[ین الأنباري في «الزاهر» :])٦٦٤/١(‏ «كثير الخضب؛ 
وقيل: ضيّق الخلق»السسر الرضا»: 

وقد اي فلان إذا اة فغلق عضب واختةٌ. 

وقال الليث: يقال: احتٌ فلان فََلِقَ في حدّته» أي نشب . وهو مجاز. : 
نقله الزبيدني في «شزح القاموس» [(۱۳/ ۳۸۳)]. 

وفي «أساس البلاغة» للزمخشري [(404)]: «غلق : احتدّ فنشب في حدّته» ۱ 
وأَعْلِقَ عليه : : إذا صي وأكره» ومنه : لا طلاق في اغلاق». (القاسمي). 

(۱) آخرجه ابن جرير »)٤۳۸/4(‏ وسعيد بن منصور (۰)۱۵۳۳/4 والبيهقي في ' 

«الكبرى» )4٩/۱۰(‏ وغيرهم. 

وإسناده ضعيفك؛ عطاء بن السائب اختلط وخالد روى عنه ابعد ' 
الاختلاط» ووسيم مجهول. 

وتحرّف في الأصل : «عطاء عن وسيم» إلى : «عطاء بن رستم». 

1 م 


فلا کفارة عليه فيهاء قوله : لا ب ۳ٰ۶ ۷ئ0 


وھذا أحد الأقوال في مذهب مالك» آن لغو الیمین هو الیمین فی 


الغضب( وهذا اختيار أَجَلَّ المالكية ا على الاطلاق وهو 


القاضى إسماعيل بن اسحاق» فإنه ذهب إلى أن الغضبان لا تنعقد 
6 
يمىنه ê‏ 


۱) 


(۲) 


)۳( 


تتمة کلام ابن جریر: «وعلة من قال هذه المقالة ‏ أي أن اللغو من الأيمان 
حدثني به أحمد بن منصور المروزي قال ثنا عمر بن يونس اليمامي قال ثنا 
سليمان بن أبي سليمان الزهري عن يحبى بن أبي كثير عن طاووس عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله کات : الا یمین في غضب»1. وأخرجه الدارقطني 
كما سنذكره. (القاسمي) . 
قال صدر الدين في «رحمة الأمة» [(557؟)]: «وقال الشافعي: لغو اليمين 
مالم پعقدہ . وإنما يسَصورد ذلك عنده في قوله: لا وال وبلی واللّه» عند 
المحاورة والغضب واللجاج من غير قصدء سواء كانت على ماض أو 
مستقبل . وهي رواية عن أحمد». (القاسمي) . 

وانظر لقول القاضي إسماعيل بن إسحاق: «بداية المجتهد» لابن رشد 
(۲/ ۹۸۳). 
قال المؤلف في «إعلام الموقعين» [(5۲/۳)]: قال الامام أحمد في روایة 
حنبل: الإغلاق هو الغضب» وكذلك فسره أبو داود» وهوقول القاضي 
إسماعيل بن إسحاق أحد أئمة المالكية وثُقَام أهل العراق منهم» وهي عنده 
من لغو اليمين آیضا. فأدخل يمين الغضبان في لغو اليمين» وفي يمين 
الإغلاق» وحكاه شارح أحكام عبدالحق عنه» وهو [ابن] بزيزة الأندلسي» 
قال: وهذا قول علي [و] ابن مسعود وغيرهما من الصحابةء أن الأيمان 
المنعقدة كلها في حال الغضب لا تلزم» وفي «سنن الدارقطني» بإسناد فيه 

۹ 


ولا تنافي بين هذا القول وبين قول ابن عباس وعائشة: «إن الغو 
ال هی فرك الرجا لآ یق وجلى وال رت ل«عائقة رض رما 
أيضًا: «إنه يمين الرجل على الشيء يعتقده كما حلف عليه فیتبین 
بخلافہا'''؛ فان الجمیع من لخو الیمین» والذي فر لدو البمين ھ 

يمين الغضب يقول بان النوعين الآخرَيْن من اللغو. 

وهذا هو الصحیح» »> فان الله سبحانه جعل لغو الیمین مقابلاً لكشب 
القلب. ومعلومٌ أن الغضبانَ والحالف على الشيء يظنّهِ كما حلف 
علیه والقائل : لا والله وبلی والله - من غير عفد اليمين -» لم یکسب 
قلبّه عقد اليمين» ولاقصدها. وال سبحانه قد رفع المؤاخذة بلفظ 


جَرَى على اللسان لم يَكْسِبْهِ القلبُ ولم يَقْصدَة فلا تجوز المؤاخذة 
بما رفع الله المؤاخذة به» بل قد يقال: لعو الغضبان أظهرُ من لَغْرِ 
القسْمَيْنِ الأخيرَيْن؛ لما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . ش 


ِيْنٌ من حديث ابن عباس يرفعه الا یمین في غضب ولا عتاق فيما لا 
یملك». وهو إن لم يثبت رفعه فهو قول ابن عباس. ۱ 
وقد فسّر الشافعیٔ : ہلا طلاق في (غلاق؟ بالغضب. وفسره به مسروق» فهذا 
مسروق والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل كلهم فسروا الاغلاق 
بالغضب : وهو من حسن التفسیرء لأن الغضبان قد أغلق عليه باب القصد بشدة 
غضبه» . وله تتمّةٌ تفصیلها ما حوته هذه الرسالة الغراء . (القاسمي) . 
(۱) آما قول عائشة: فأخرجه البخاري (11۱۳). 
وآما قول ابن عباس : فأخرجه ابن جریر »)٤۲۸/٤(‏ وسعيد بن منصور 
)١9 4 /5(‏ وغیرهما بإسناد فيه ضعف . 
(؟) بمعناه عند البيهقئ في «الكبرى» (4۹/۱۰ - ۵۰). وأخرجه هو وابن جرير 


(4/ 4۳۳ ۔ 4۳۷) عن ابن عباس» ومجاهد» والحسن وغيرهم . 
۱۰ 


فصل 
الوجة الثاني من دلالة الكتاب: قولهُ سبحانہ  :‏ © ول يملا 
برع سر و مت 


لاس الق yT‏ و 
لقنا في طغْيلنهم يَعَمَهُورك )4 [يونس 11]. 


وفي تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد: هو قول الإنسان لولده 
وماله إذاغضب علیهم : «اللهم لا تبارك فيه » والعنْه» فلو يعجل لهم 
الاستجابة في ذلك» كما يستجاب في الخير» لأهلكهم . 


ا - 


الغضبُ مانعًا من انعقاد سبب الدعاء الذي تأثيره فی 
ا ا ن ظور اي اام فان الا اة بست 
دعاء الصبي؛ والسفيه» والمیَزْسٌمء ومن لا يصح طلاه ولا عتوده؛ 
فإذا كان الغضب قد منع کون الدعاء سببّاء لأن الغضبان لم يقصدَهٌ 
بقلبه فان عاقلاً لا يختار إهلاك نفسه وأهله وذهاب ماله وقطع يده 
ورجله وغیر ذلك ہما يدعو به» فاقتضت رحمة العزیز العلیم آن لا 
يؤاخته بذلك» ولا يُجيب دعاءه؛ لأنه عن غير قصد منه» بل الحاملٌ له 
عليه الغعضبٌ الذي هو من الشيطان ۔ 1 


فان قيل: إن هذا ينتقض عليكم بالحديث الذي رواه أبو داو 


(۱) أخرجه ابن جرير ۳٣ /١٥(‏ ۔٥٣۳).‏ 
[(۰])۱5۳۲ ورواه مسلم أيضًا [(۳۰۰۹)] كما في «رياض الصالحین» 
[(0۱۰)]. (القاسمي) . 

۱۱ 


عن جابر بن عبدالله عن النبي يك أنه قال : «لا تدعوا على أنفسکم: ولا 
تدعوا علی آولادکم ولا على آموالکم» ولا تدعوا على حَدَمِكُم ؛ لا 
توافقوا من الله ساعة لا يُسْأَلُ فيها شیگا إلا أعطاه» . 

قیل: لا تنافي بين الآية والحديث؛ فان الآية اقتضت 0 
دعاء ء المُختار ودعاء الغضبان الذي لايختار ما دعا به» والحديثٌ دل 
على أن لله سبحانه آوقائا لا ید فيها داعیا؛ ولا یال فيها شیا إلا 
أعطاه؛ فنهی الم أن نیدعو أحدهم على نفسه أو آهله أو مال خشية 
أن يوافق تلك الساعت يجا تا 


ژلااریب آن الدفاء بالق ا ما جات کالدهاء بای 
والإنسان يدعو على غيره ظلمًا وعدوانا [و] مع ذلك فقد یستجاب له؛ 
ولکن إجابة دعاء الخیر من صفة الرحمة وإجابة ضدّه من صفة 
الغضب» والزحكمة تغلب الفضية: 

والمقصود أنَّ الغضب و وھ ار مت 


ومن هذا قول تعالى: 000 ار دعر بر تہ 


ال ا 


.)۲۷۱/۱( انظر: «جامع العلوم والحکم"‎ )١( 
في الاصل: «كثيرًا مایجاب الدعاء بالخیر». ولعل الصواب ما أثبث:‎ )٢( 
۱۲ 


فصل 

الوجه الثالث : قوله تعالی : #وَلَمَارَجَعَ مومع( ومو غضبن آیفاقال 
سا عون بیع آعبلشم آتم وَيَكم والقی الا لوح ودرأ آخید جره 
ی فا بن أمَ إن لو طوف واو یوت کل تيت و الاد 
و علي مَم لو لوين € [الاعراف : ۰ 

ووجه الاستدلال بالآية أن موسى صلوات الله عليه لم يكن يلقي 
ألواحًا كتبها الله تعالى» فيها كلامهء مِنْ على رأسه إلى الأرض» 
فيكسرها = اختیارا منه لذلك» ولا كان فيه مصلحةٌ لبني إسرائيل» 
ولذلك جره بلحيته ورأسه» وهو أخوہ؛ وإنما حمله على ذلك 
الغضب. فَعَدَرَهُ الله سبحانه به ولم يَعْتَبْ عليه بما فعل؛ اد كان 
مصدرٌه الغضب الخارج عن قدرة العبد واختیاره» فَالمُتَولّدُ عنه غير 
منسوب إلى اختياره ورضاۂ به . یوضخه : 

الوجه الرابع : وهو قوله: « وا سک عن مومی النسب اد 
الا واه [الأعراف: ۱۵6]. 

فعَدَلَ سبحانه عن قوله: «سَكَن» إلى قوله: « سک 4؛ تنزيلاً 
للغضب منزلة السلطان الآمر الناهى» الذي يقول لصاحبه: افعل لا 
تفعل . فهو مستجیب لداعي الغضب التاطت فيه» المتكلّم على لسانه» 


)١(‏ كذا فی الأصل. ولعل الصواب: ولذلك جر هارو بلحيته ورأسه. 
۱۳ 


فهو أولى بِأَنْ يُعْدَرَ من المُکره الذي لم يَتَسَلَط عليه عضب یأثرہ 
وینهاه » كما سيأتى تقريره بعد هذا إن شاء الله . 


وإذا کان الغضبُ هو الناطق على لسانه» الأمر الناهي له لم يكن 
ما جرّی على لسانه فی هذه الحال منسوپا إلى اختیاره ورضاہ: فلا یتم 
f‏ (۱) 1 
من عليه آثره 5 
الوجه الخامس : قوله تعالى: ١‏ رتا يمك مه اليل كرغ 
تعد باه 4 [الأعراف: ۲۰۰] في ثلاثة مواضع م ان 


يما شر مس ہی ور ضيه من طلاقِ أو شتم | 
ونحوه فی کات یه فانه یج إلى أن يقول ما لم يكن ۱ 

مختارا لقولهء فإذا سَرَي عنه علم أن ذلك مِنْ إلقاء ہوک 
هن کی E‏ 


والخضبُ من الشیطان» وآئژه منه. كما في الصحیح أن رجلین ‏ 
اسْتَبَا عند النبي پل حتی احمَرَ وجه آحدهما وانتفخت آوداجه. فقال 
النبي بيا : «إني لاعلم كلمة لو قالها لذهب عنه مایجد : أعوذ بالل من 


)١(‏ کذا في الأصل. ولمٰل «مَنْ» موصولة. 

(۲) الموضع الأول في سورة الأعراف : [الآية: 1۲۰۰ والثاني في سورة فلت 
[الآية: <۳] والثالث قوله تعالی في سورة المؤمنون: # وقل رب ود یک ین 
معرات لین اعود اک ری کن سرود 43 [المؤمنون: ۰1۹۸-٩۷‏ 

قال ابن کثیر في فاتحة تفسیره (۱۳۷/۱): «فهذه ثلاث آیات لیس لهِنٌ 
رابعة في معناهاا . 
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الشیطان الرجیم»۲ 


وفي السنن أن النبي د ل «إن الغضب من الشیطان » وان 


الشيطان من النارء وانما تا النار بالمای فاذا غضب آحد کم 
فليتوضاً»”" . 


وإذا كان هذا السبث وأئذه من إلجاء الشیطان» لم يَكَنْ من اختیار 


(١) 


زفق 


أخرجه البخاري (5054): ومسلم (۲۱۰) من حديث سليمان بن صرد 
رضي الله عنه ۔ 
أخرجه آبو داود (EVA)‏ وأحمد (٦/۸٦۱)ء‏ وابن آبي عاصم فی «الآحاد 
والمثاني» (۰)46/۲ وابن قانع في «معجم الصحابة» (۲/ ۳۰۷): والطبراني 
فی «الکبیر» (۱۷/ )۱٦۷‏ رغیرهم من حدیث عطية بن عروة رضي الله عنه 
پاسناد فيه ضعفتٌ . 

وانظر: «المجروحین» (۰)۲۵/۲ و«الميزان» :)۳۹٥/۲(‏ والتهذیب» 
(۵/ ۰۱۵6 و«السلسلة الضعيفة» (۵۸۲)ء و«المداوي» .)٥٥١۸/٢(‏ 
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فصل 
فأما دلالة السنة فمن وجوه : 
أحدها : حديث عائشة المتقدم» وهو قوله: «لاطلاق ولاعتاق في : 


اغلاق) . 


(0 


زی 


اوقد اختلفَ في. کت" فقال أهل الحجاز: هو الک 


ذکر من وجوه دلالة السنة ثلاثةء وبقي رابع وهو: «الأعمال بالنية» الذي 
استدل به البخاري على عدم وقوع طلاق الغضبان كما تقدم نقل 9 


وکلام ابن حجر في شرحها. 


وقد آشار إليه في الوجه التاسع الاتي. 1 

ووجه خامس زھو: حديث ابن عباس مرفوعًا: «لايمين في: غضب»؛ 
آخرجه ابن جرير والدارقطني كما حکیناه قبل . 

ووجه سادس وهو: حديث «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلواب 
على عقله؟ رواد الترمذي, عن أبي هريرة مرفوعاء وقال: غريب ضعيفب. ٠‏ 
والمغلوب على عقله و[ وان قُسّر بالسکران» إلا أنه يتناول الغضبان أيضاء بل هو 
أولى» > كما ستراه للمصنف موضّحًا في الوجه الثاني من ترجمة: فصل وأما آثار 
الصحابة . (القاسمي). : 
انظر: «إعلام المنوقین» ¥1(« و(۵۲/۳ «(oF‏ و(4/ 0ه 
- ۰5۵۱ و«زاد المعباد» /٣(‏ ٥٥۵)ء‏ و(۵/ ۲۱8 ۰۲۱۵ واشفاء العليل» 
(۰۹/۱- ۰4۱۰ وس دارج السالکین؛ (۲۰۹/۱)ء و(۳/ 6۳۰۸۰-۳۰۷ 
و«الصواعق المرسلة» (۲/ ٣٥٥‏ -٥٥٤)ء‏ ولروضة المحبین» (۱۹۵-۱۹4) 
للمصنف . ۱ 
وارفع الملام» (۲۰/ ۲86 - مجموع الفتاوی)» و«إبطال التحلیل» (۰)۱4۱ 
وانصب الرایة» للزيلعي (۲۲۳/۲). , 
۱ 15 


وقال أهل العراق: هو الغضب» وقالت طائفة : هو جَمُم الثلاث بكلمة 
واحدة. حکی الأقوال الثلاثة صاحب کتاب «مطالع الأنو از 

وكأن الذي فَسّره بجمع الثلاث آخذه من التخلیق» وهو أن المطلق 
غلق طلاقه كما يغلق صاحب الدين ما علیه» وهو مِنْ غلق الباب» 
فكأنه أغلق على نفسه باب الرحمة بجمعه الثلاث فلم یجعل له 
الشارع ذلك» ولم یله اف تفه به إنما مَلکه طلاقًا يَمْلِكُ فيه 
الرَجَعَة بعد الدخول» وحجر عليه في وقته؛ روَضعه وقذره: 

نم اه في وقت الحيض» ولا في وقت طهر جامعھا فيه. 

ولم یملع أن يُبينها بغير عرض بعد الدخول» فيكون قد غَیّر 
صفة الکلام» وهذا عند الجمهورء فلو قال لها: أنت طالق طلقة لا 
رجعة لي فيها فيهاء أوطلقة بائنةً = لغى ذلك» وثبت”" له الرجعة 


)١(‏ (ق/ ۳۷۸۔ نسخة دار الکتب). 
وهو «مطالع الأنوار على صحاح الآثار في فتح ما استغلق من کتاب الموطا 
ومسلم والبخاريّ» لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن قرقول؛ المتوفى سنة 
4 وضعه على منوال كتاب شيخه القاضي عياض : «مشارق الأنوار"؛ 
واستفاد منه کثیرا. وفی العلاقة بينهما خلاف . ١‏ 
انظر: «وفيات الاعیان» (١/٦٦)ء‏ واسیر أعلام النبلاء» (۵۲۰/۲۰) 
و«الأجوية المرضیِة» للسخاوي (۹/۲٥۷)ء‏ ومقدمة تحقيق اتفسیر غريب 
الموطأ» لابن حبيب (۱۱۰/۱). 
وانظر للفظ «الاغلاق» - أيضًا_: «مشارق الأنوار» (۱۳۶/۲). 
(؟) كذا في الأصل. ولم يتبين لي وجه الكلمة. والسیاق والمثال الآتي يأبيانهاء 
ويشيران إلى أن المراد: بغير رجعة. 
(۳) كذافي الأصل. ولعل الصواب : «وثبتت». 
۷ 


وکذلك لم یلع جَمْم الثلاث في مرة واحدة. 

بل حجر عليه في هذا وهذا وهذاء وکان ذلك من حجّةَ مَنْ لم 
يُوقع الطلاق المُحرّم ولا الثلاث بكلمة واحدةء لأنه طلاقٌ . 
محجور *. علی صاحبه شرعا» وحجر ر الشارع منم تفوذ التصوّف 
وصتّه» كما يَمْنَع فوذ التصرّف في العقود المالية . 

فهذه حَجهٌ من آکثر من ثلاثين حجة ذکروها على کلام وقوع 
الطلاق المحجور یئ 
E‏ رہ و I‏ 

27 الاخرون فقالوا: الاغلاق مأخوذ من إغلاق الباب وهو ` 
ارتاجه وإطبافه ,ٍ فالا مر المُغْلَقُ ضدّ الأمر المنفرج: والذي أغْلقَ عليه . 
الأمر ضد الذي ذ فرج له وح ح علیه» فالمُكَرَۃ'' الذي ره على آمر إن . 
لم يفعله وإلا حصل له من الضرر ما أكره إليه”© = قد أُعْلِقَ عليه باب 
القصد والإرادة لما أَكْرِهِ عليه فالإغلاق في حقه بمعنى إغلاق أبواب 


)١(‏ . یری الواقف :على كتاب «زاد المعاد» 54١ /٥([‏ ۰۲6۲۷۱۰ واإغاثة اللهفان» 
الكبرى ٦٦٤ /١([‏ -5194)]: وعلام الموقعين» [(۳۰/۳- 1۸:۳۷ -54)] 
أدلة ذلك وَحُجْجَها سابغة الذيل: واسعة الأطراف» فمن أراد التوسع فعليه 
بمراجعتهاء وكلها للإمام المولّف؛ مطبوعةٌ بحمده تعالی» متداولة . (القاسمي) . 

وانظر: «التقریب لعلوم ابن القيّم؛ (۳۲۰). 

(۲) مبتداً خبرّه «قد أغلق عليه» الخ. (القاسمي) . 

(۲) كذا في الأصل. وفي المطبوعة: «علیه». 

۱۸ 


القصد والارادة له فلم يكن قلبه منفتخا لارادة القول والفعل الذي 
ره علیه» ولا لاختیارهما 7ئ8۳“ الارادة والاختیار بحيث 
إن شاء طَلّنَ وإن شاء لم یس لو کے بل 
أغْلِقَ عليه باب الإرادة إلا لِلَّذي قد أَكْرِه عليه 


ولهذا قال النبي لاء : es‏ : اللهم اغفر لي إن شئت» 

کات سم وٹ جو 
فبيّن النبي كله أن لله لا یفعل إلا إذا شاء» بخلاف المکره الذي 

"مھ فإنه لا يُقال: يَفْعَلُ ما يشاءء إلا إذا كان مُطلّق 
الدواعي» وهو المختارء فأما من ارم بفعلٍ معيّنء فلا. 

ولهذا يُقال: المكرّه غير مختار. ويُجْعَلٌ سيم المختار» لا قَسْمًا 
مله وم سفاه مختار] فإنه يعني أن له إرادة واختیار؟ بالقصد الثاني» 
فإنه بريد الخلاص من الشرّء ولا خلاص له إلا بفعل ما أَكْره عليه» 
فصار مريدًا له بالقصد الثاني لا بالقصد الأول. 


وَالعْضْنَان الذي يمنعه الغضب من معرفة ما يقولٌ وقصده» فهذا 
منْ أعظم الإغلاق» وهو في هذا الحال بمنزلة المُبّرْسَمٍ والمجنون 
والسكران» بل أسوء حالاً من السکران؛ لأن السکران لا يقتل نفسه 
ولا يلقي ولده من عُلو» والغضبان يفعل ذلك» وهذا لا يتوجّه فيه نزاعٌ 
أنه لا يقع طلاقه والحديث يتناول هذا القسم قطعًا. 


. خبر «ليس». (القاسمي)‎ )١( 
(؟) رواه البخاري [(0۹۸۰)] عن أبي هريرة. (القاسمي).‎ 
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وحينئذ» فنقول : الغضبٌ ثلاثة آقسام۲۳: 

أحدها : أن يحصل للإنسان مبادئه وآوائله» بحيث لا يتغيّر غير عليه 
طقل زول فا ويَعْلُمْ ما يقول ویقصدی نهنا لا پشکال في دقو] 
طلاقه» وعتقه» مرو ولا سيما إذا وقع منه ذلك بعد ترذُد 

القسبم الثاني : آن:یبلغ به الغضب نهايته» بحیث یی عليه باي 
العلم والارادة فلا يعلم ما يقول ولا پریده» فهذا لا يتوجَّهُ خلاف في 
عدم وقوع طلاقه كما تقدم. 

والغضب غُولُ العقل "۳ فإذا اغتال الخضب عقله حتی لم یعلم ما 
. يقول» فلا ریب أنه لا ینفذ شيء من آقواله في هذه الحالة» فان أقوال 


)١(‏ بهذا التقسیم یر على ابن المرابط حيث قال: «الإغلاقٌ حَرَجٌ الفس؛ ولیس 
كل من وقع له فارق عقله. ولو جاز عدم وقوع طلاق الخضبان لكان لكل 
أحدٍ أن يقول فیما جناه: كنت غضبائا». نقله الحافظ في افتح الباري» 
.])۳۰١۱ /4([‏ 
ووجه الرّدّ أن ألغضب ليس على إطلاقه كما فهِمّه. 2 ۶ دين في 
ذلك» كما حققه الملف في الوجه الحادي عشر» والرابع عشرء ومواضع 
آخر . (القاسمي) . 
وأصل. هذا لتقنیم لشيخ الاسلام ابن تيمية. انظر: «إعلام الموقعین؟ 
(6/ ۰/۵۰ وازاد المعاد؛ (۲۱۵/۵). 22 
(؟) انظر: «إعلام الموقعین» (۰)۱۷۹/۲ و(۳/ ۰۵۲ و«أقسام القرآن» (٢٦۲)ء‏ 
قال ابن السكيت: في «إصلاح المنطق» (۲۷۲۰۱۲): 
«والغول : ما اختال الانسان وأهلکه یقال: الغضب غُول الجلم». 
وانظر: «مجمع الأمئال» (۲/ ۰۱ والمستقصی» (۱/ ۳۳۷)۔ 
۲۰ 


المکلف إنما تقد مع علم القائل بصدورها منه» ومعناها؛ وارادته 
للتكلم بها. 


فالأأول پُخرج النائم» والمجنونء والمَبَرْسَم» والسكران» وهذا 


الغضبان. 
والثاني : یج من تكلم باللفظ وهو لا يعلم معناه ألبتة» فإنه لا 
يلزم مقتضاه. 


والثالث : يُخْرِجّ من تكلم به مُكْرَهاء وان كان عالمًا بمعناه. 


القسم الثالث: من توسٌط في الغضب بين المرتبتين» فتعدی 
مبادئه» ولم ین إلى آخره بحيث صار كالمجنون» فهذا مَوضع 
الخلاف» ومحلُ النظر . 

والأدلةُ الشرعية تدلُ على عدم قوذ طلاقه» وعتقه» وعقوده التي 
02 فيها الاختيار والرضاء وھو فرع من الإغلاق» كما فسّره به 
الأئمةء وقد ذكرنا دلالة الكتاب على ذلك من وجوه. 

وأما دلالة السنة» فمنْ وجوه: 


آحدها : حدیث عائشةف وقد تقدَّم ذكرٌ وجه دَلالتہ!''. 


الثاني : ما رواه آحمد والحاکم في مستدرکه من حدیث عمران بن 
حصین قال : قال رسول الله ی : «لا تدر في غضب. وکفارثہ کفارة 


.)۱۹-۱۲ (ص:‎ )١( 
۹ 


اک وهو حديث :صحيح » وله طرق . 


وجه الاستدلال به: أنه كيه آلغی وجوب الوفاء بالنذر إذا کان فی 


حال الغضب. مع أن الله سبحانه وتعالی آثنی على المُوفین بالنذور؛ 
وأمرَ النییٔ ا الناذر لطاعة الله بالوفاء بنذره» وقال : «من نذر أن بطیع 


الله فلنطعف ومن نذر أن يعصيه فلا یخصه؛ 


(۲2 


فإذا کان التذر الذي أثنى الله على مَنْ آوفی به» وَأَمَرَ رسوله بالوفاء 


ہما کان مه طاعةً = قد آگر الغضبُ في انعقاده» لکوّن الخضبان لم 


۱) 


۹3 


رواه النسائي [(۳۸۵۵)] عن عمران» ورواه الإمام أحمد /٦([‏ ۰])۲۷ 7 
السنن عن عائشة بلفظ : «لا نذر في معصية) الخ . (القاسمي) . 

قلت : وفي حدیث عمران اضطراب" في إسناده ومتنه» على ضع تو 
في أحد رواته. 

انظر: «علل ابسن أبي حاتم» (۰)48۰/۱ و«الكامل» لابن عدي 
(/۲۰۳) واتهذیب سنن أبى داود» للمصئف (۹/ ۸۳)ء و«إرواء الغلیل» 
(۸/ 0 1 

وحديث عائشةء, قال الترمذي: «هذا الحديث لا يصمٌء لأن الزهري لم 
يسمع هذا الحديث من أبي سلمة4. 

وأعلّه جماعة من الحفّاظ . 

انظر: «العلل الكبير» للترمذيی(۰)۲۵۰ و«العلل» للدارقطني (۰/ 
ق۱/۷۳)ء و«سئن أبي داود»  47/5(‏ 44): وافتح الباري» (۱۱/ ۱۸۷) 
و التلخیص» :)۱۷١ /٤(‏ و«مسند الطيالسي» (۳/ ۸۷ ۔ ۸۹ ط هجر). 
رواه الامام آحمد ((٦/٦۳)]ء‏ والبخاري [(۳۱۸٢)]ء‏ وأهل السئن عن 
عائشة. (القاسمي). : 

۳۲ 


یقصده وانما حَمَله على إتيانه"'2 الغضبُ = فالطلاق بطریق الأولی 
والأحری. 

ای كات رتبوسليه ا 

قیل: تر ترش الكفارة عليه لا يدل على تَرنّبٍ مُوجّبه ومقتضاه علیه» 
0 یی ت0" 
قتلا صيدًا أو غیره» وتجب على قاتل الصيد ناسا أو مخطتًّاء وتجب 
على من وطیء ء في نهار رمضان ناسيًا ‏ عند الاکثرین - فلا یلزم من 
تر تب الکفارة اعتبار کلام الغضبان . 


وهذا هو الذي يسمّيه الشافعيٌ : «نذر الغلق»)» ومنصوصه: عدم 
وجوب الوفاء به إذا حلف بهء بل يُخَيّر بينه وبين الكفارة. وحكي له 
2 یس وقول آخر بتعيّن الوفاء به إذا حنث» كما 
اتمه الطلاق والعتاق( اوعدا فول مالك “٢ء‏ واشھر الروایتین عن 
آی تک 


الثالٹ : ما ثبت في الصحيح عنه بء أنه قال : «لا یقضی القاضی 
بين اثنين وهو غضبان؛* ولولا أن الغضب يور في قصده وعلمه لم 


)١(‏ في الأصل: «بيان». ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) انظر: «الأم» (۳/ ۰18۹-9۸ و«المجموع» (۸/ .)٤٤١‏ 
(۳) انظر: «المنتقى» للباجي (۲۲۹/۳). 
)٤(‏ انظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن (۸۲-۔۸۳)ء وافتح القدیر» 
(۵۲۶/۵). 
)٥(‏ قال الحافظ ابن حجر في «تلخیص الحبیر» [(۱۸۹/4)]: «متفق عليه من = 
۳۳ 


هه عن الحکم حال الفضب . 
وقد اختلف الفقهاء في صحة حکم الحاکم في حال غضبه على 


مرو 2 


ثلاثة أقوال سنذکرها بعد إن شاء الله . 


حديث أبي بکرة» . (القاسمي) . 
آخرجه البخاري (۰)۷۳۹ ومسلم (۱۷۱۷). 
٭ تنبیه : کذا وردت تسمية کتاب ابن حجرء وهو خطأ شائع» وصوابه: 
«التلخيص الحبير» . 
۲ 


وأما آثار الصحابة» فمن وجوه: 
آحدها: ما ذکره البخاري في صحیحه عن ابن عباس أنه قال : 
«الطلاق عن وَطر» والعتقْ ما يُبْتََى به وجه اله . 


فخصر الطلاق فيما كان عن وَطْرِء وهو الغرضٌ المقصود 
والغضبانٌ لا وط رھ 


وهذا في الطلاق عن ابن عباس نظيرُ قوله وقول أصحابه: لغو 
اليمين أن تحلف وأنت غضبان'''. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» [(۳۹۳/۹)]: «أي أنه لا ينبغي للرجل أن 
يطلّق امرأته إلا عند الحاجة» کالنشوزء بخلاف العتق» فإنه مطلوب دائمًا. 
والوّطر ‏ بفتحتین -: الحاجة: قال أهل اللغة: ولا یی منها فعل». 

وقال المؤلف في کت الموقعين» [or]‏ «معنى قول ابن عباس : 
«إنما الطلاق عن وطر» آي : : عن غرض من المطلّق في وقوعه. 

(قال: ) وهذا من كال ففهه رضي الله عنه» واجابة دعاء الرسول له؛ إذ 
الألفاظ إنما يترتب عليها موجباتها لقصدٍ اللافظ بهاء ولهذا لم يؤاخذنا الله 
باللغو في آیماننا. . . > وكذلك لا يؤاخذ الله باللغو في أيمان الطلاق» كقول 
الحالف في عرض كلامه: علي الطلاق لا أفعلء والطلاق يلزمني لا أفعل» 
مِنْ غير قصب لعقد اليمين. 

بل ذا کان اسم الرب جل جلاله لا ينعقد به يمين اللغوء فیمینْ الطلاق 
أولى آلاً ينعقد» ولا يكون أعظم حرمة من الحلف بالله» وهذا أحد القولین 
في مذهب آحمد وهو الصواب» . (القاسمي) . 

)1( تقدم تخریج قول ابن عباس وطاووس (ص : .(A‏ 
Yo‏ 


الوجه الثانی : أن الزهريّ روی عن آبان بن عثمان عن عثمان أنه 


زد طلاق السکران "۲ 4 ولا تعرف له متخالف من الصحابة”" . 


أخيرًا 


وهذا القول هو الصجیح وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد 
50 قال في رواية أبي طالب : والذي لا يأمر فيه بالطلاق فانما 


آتی خصلة واحدة» والذي یأمز بالطلاق قد آتی خصلتین : حر مھا 


(١) 


۲2 
لوف 


أخرجه سعيد بن منصور (۰)۳۱۰/۱ وابن أبي شيبة (5/ 0070 والبيهقي في 
«الکبری» (۳۵۹/۷) وغيرهم . 

وفي سماع الزهريٌ من آبان خلافٌ عند أهل الحدیث» وذكرٌ الامام أبي 
حاتم الرازي - رحمه. الله تعالی - الاتفاق على عدم السماع» كأنه يريد .به 
اتفاقه هو وأبو زرعة الرازي وأصحابهماء فحشب» كما يُستفاد من كلامه 1 
توفع آخر. 

1 فقد ذهب إلى اثبات سم جماعة؛ منهم : : العلي ردخم 
وأبو زرعة الدمشقي» وانتصر له الأخير انتصارًا بالغًا. 

انظر: «المراسيئل» (۱۸۹ ۔ ۱۹۲)ء و«الجرح والتعدیل» .0 
واتاریخ زرعة الدمشقي» (۱/ ٣١۸‏ -۵۰۹). 

ودلاتل السماع وعدمه متعارضة» وتحرير ذلك له مقامٌ آخر . 

لكنّ التحقیق أن :هذا الأثر لیس من رواية الزهريٌ عن آبان مباشرة» وان 
آوهم ذلك بعض الرؤاة باختصاره لقصّة الأثر» وإنّما هو من رواية الزهرری 
عن عمر بن عبدالعزیز عن أبان» كما هو ظا جذّا من سياق القصّة. 

ومذا إسنادٌ متصلٌ صحيحٌ باتفاق. ۱ 
انظر : «الإشراف» لابن المنذر .)۱۹۱/٤(‏ 
بعد قوله بالوقوعء كما تفيده رواية الميموني» ثم توقفه. كما في «مسائل ابن 
هانیء» (۲۳۰/۱): وهمسائل آبي داودا (۱۷۳)ء واسائل صالح» 
(۱۷۰۲۰- ۱4۸).وانظر: «الروايتين والوجهین» للقاضي(۲/ ۱٥١‏ -۱۵۸). 

۳۹ 


علیه » واحلها لغيره؛ فهذا خی من هذا. وأنا أتقي جمیعها. 

وقال فى رواية عبدالملك المیمونی: قد كنت آقول إن طلاق 
السکران یجوز؛ حتی اوه فغلب على أنه لا يجوز طلاقه؛ لأنه لو 
و ال ا و لے وہ و EA‏ 
آقر لم یلم ولو باع لم يَجُز بیعه . قال : والْرِمّه الجناية» وما کان من 
غير ذلك فلا یمه . 

قال أبو بكر" : وبهذا أقول. 

وقال في رواية أبي الحارث: أرفع شي: فيه" : حدیث الزهری 
عر أبان بن عثمان عن عثمان : «ليس لمجنونٍ ولا سكران طلاق). 

وهو اختيار الطحاوي*» وأبي الحسن الكرخي"؟ وإمام 


00 وشيخ الإسلام 02 وأحد قولي الشافعي . 


)١(‏ في الأصل: جميعًا. ولعل الصواب ما أثبلّه من اعلام الموقعين». 

)٢(‏ عبدالعزيز بن جعفر في کتابیه : «الزادا واالشافي». انظر : «إعلام الموقعین» 
/٤(‏ ۸٥)ء‏ وازاد المعاد» (ه/ ۲٦٢‏ -۲۱۱۰). 

(۳) في الأصل: في . وهو خطأ . 

(:) في الأصل: بن. وهو تحریف۔ 

.)٤١١/۲( انظر: مختصر «اختلاف العلماء للطحاوي» للجصاص‎ )٥( 

۰)4۸۹/۳( وافتح القدیر»‎ »)١9/5/5( انظر: «المبسوط‎ )٦( 

(۷) انظر: «البرهان» (۱/ ۱۰۲-۱۰۵ و«التلخيص» (۱۳۵/۱ -۱۳۸) له 
و«البحر المحیط» (۱/ ۲۵۹۳ - .)۳٥٣‏ 

(۸) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۰44۲ ۱۱٦/١١‏ ۔ ۰۱۱۷ ۱۰۲/۲۳- ۰0۱۰۹ 
و«الاختيارات» للبعلی (۳۱۵). 

(9) انظر: «الأم» (ہ/ ۱۷۷ ۸ AEA ت٤٤ TEY‏ امت یک فحت 


۱ و« مختصر المزنی» (۰)۱۹6 و«الوسيط» للغزالي (۳۹۰/۵). = 
1 ۷ 


وإذا کان هؤلاء لا یعون طلاق السکران؛ لأنه غير قاضد 
للطلاق ؛ ؛ فمعلومٌ أن الغضبان كثيرًا ما يكون أ سوأ حالاً من السکران: 


والسکر نوعان : سُكْرُ طرّب» وسکر غضب. وقد يكون هذا شد 
وقد یکون الآخر اش فاذا اشتدٌ به الغضبُ حتی صار کالسکران كان ۱ 
آولی جات و وت لأنه يُعْذَْ مالا يُعْدّر السكران» ویبلغ یه ۱ 
الغضبُ أشدّ ما يبلغ به الشكرء جرے تو 
والغضبان. 


قال القاسمي: أقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» [(۳۰۳/۹)]: 
«وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضاً - کعثمان ۔: 0 
وعطاء» وطاووس» وعکرمت والقاسم». وعمر بن عبدالعزیز» ذكره این' أبى ْ 
شیبة عنهم بات صحيحة» وبه قال ربيعة» واللیث وإسحاق» ان 
واختاره الطحاوي؟ .. 

۲۸ 


فصل 

وأما الاعتبا وأصول الشريعة» فمن وجوه: 

الأول: أنَّ المؤاخذة إنما ترتَبَثْ على الأقوال» لکونها أدلةَ على ما 
وو ی « لا ودک آله لوف 
میک و1: ن اجک ها بت ت ‏ [البقرة: ٥ء‏ فجعل سبب 
المؤاخذة نت القلب» وهی إرادثه وقصله. ومَنْ کت 
ا حرام با بل لشدة غضب وشکرِ أو غير 

ا یز 
الإياس منهاء فلما وّجدها أخطأ من شدة الفرح» وقال: اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك” ٭ء فجرى هذا اللفظ على لسانه من غير قصدء فلم 
يؤاخذه به» كما يجري الغلط في القرآن على لسان القارىء . 

لکن؛ قد يقال : هذا قصّد الصواب فاخطاء فلم يُوَاحَذٌ؛ إِذْ كان 
قَصّد ضد ما تکلّم به بخلاف الغضبان إذا طَلّقَ فانه قاصدٌ للطلاق . 


)١(‏ إشارة إلى الحدیث الذي رواه مسلم [(۲۷47)] عن أنس قال : قال رسول الله 
: الله آشذ فرحا بتوبة عبده حين یتوب إليه من أحدكم كانت راحلته 
بأرض فلا فانقلعت منه وعلیها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتی شجرة 
فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته» فبینما هو كذلك إذ هو بها قائمة 
عندهء فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك . 
أخطأ من شدة الفرح». (القاسمي). 

۳۹ 


قیل: لا کلام في الغضبان العالم بما یقول» القاصد المختار : 
لخکمه دفعا لمکروه مت و و وإنما الكلامٌ في الذي اشتد 
غضبه حتی ألجأه الشیطان إلى التكلّم پما لم يكن مختارا للتكلّم به 
كما يُلجِنْه إلى فعل مالم يكن لولا الغضب يفعله. . یوضحه : 


الوجه الثاني : وهو أنَّ الإرادة فيه هو محمولٌ عليهاء لجا إليهاء 
کالفکره: بل المکرة أحسنٌ حالاً منه؛ فان له قصدًا وإرادة حقيقةٌ 
لكنْ هو محمولٌ عليه وهذا لیس له قصدٌّ في الحقیقق ۰ فإذا لم يَقَع 
طلاق المکره ه فطلاق هذا أولى بعدم الوقوع . . يوضحه: 


الوجه الثالث : وهو أن الامر الحامل للمُكرّه م على التکلم بالطلاق 

شب الحامل للغضبان على التكلّم به؛ فان المتكلّم مُكْرَهًا إنما يقصد . 
ام توق م أي ب ادل قاقر وس مود 
باشره شيءٌ منه( " فيتكلم بالطلاق قاصدًا لراحته منم ما ارہ به. . 

وهکذا الغضبان. فانه إذا اشتد به الغضب یلم بِحَمْلِه فیقول ما ۱ 
يقول» ویفعل ما يفعل» لیدفع عن نفسه حرارة الغضب» فیستریج 
بذلك» وکذلك يلطم وجههی ویصیح صیاحا قويّاء ویشق ثیابه» ويُلقي 
ما في يده؛ دفعًا لالم الغضب ؛ والقاء لحمله عنه» وكذلك يدعو على 
نفسه وأحبٌ الناس إليه» فهو يتكلم بصيغة الطلب والاستدعاء والدعاء 
وهو غیر طالب لذلك في الحقيقة» فكذلك يتكلم بصيغة الانشاء وهو 


)١(‏ في الأصل: "إن كان قد شبه شيء منه»» وفي المطبوعة: «إن كان قد باشره 
بشيء*. ولعل الأقرب ما أثبتٌء والله أعلم . 
۱ ۳۰ 


غير قاصد لمعناها . 


ولهذا یأمر الملوكٌ وغیژهم عند الغضب بأمور یَغْلَمْ خواصّهم آنهم 
تکلموا بها دفمًا لحرارة الغضب. وآنهم لا بریدون مقتضاهاء فلا يَمْتئِله 
خواصٌهم» بل يؤخرونه» فَيَحْمَدُونَهُمْ على ذلك إذا سکن غضبهم . 

وكذلك الرجل وقتَ شدة الغضب يقومٌ ليبطش بولده أو صديقه» 
ير غیزه بیّه وبین ذلك. مید بعد ذلك كما یَحمَدٌ السكران 
والمحمومٌ ونحوهما مَنْ يحول بينه وبين ما يَهُمٌ بفعله في تلك الحالة . 


الوجه الرابع : أن العاقل لا يستدعي الغضب ولایریڈہ بل هو أكرةٌ 
شيء إليه» وهو كما قال النبي بل : ١جَمْرَةٌ‏ في قلب ابن آدم. ما رأيتم 
من احمرار عَیييه وانتفاخ آوداجه؟ !۳ . 

والعاقلٌ لا یقصد القاء الجمرة في قلبه» فهو ناشیء فيه بغیر 
اختیاره» وإذا كان هو السببِ الحاملّ على التکلّم بالطلاق وغیره؛ لم 
يكن ذلك أيضًا مضافا إلى اختیاره وإرادته» وهذا كما أن إرادة السبب 
اوھ سی قاع المت يقي كلها ابر موه 


)١(‏ رواه. الامام أحمد ٢١/٤([‏ ۔ ٥٤٤6)]ء‏ والترمذي [(۲۱۹۱)] أنه عليه الصلاة 
والسلام قال في خطبته : "ألا إن الغضب جمرة. . . “الخ . (القاسمي). 
قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح». 
وحسته ابن حجر فی «الأمالى المطلقة» (۱۷۰). 
وانظر: «المجروحین» لابن حبان (۰)۱۰8/۲ و«الأمثال» لأبي الشیخ 
الأصبهاني (۲۸۳). 
۳۱ 


الوجه الخامس : وهو أنك تقول للغضبان إذا اشتد غضبہ فمل 
مالم يكن يفعله» أو تکلم ما لم يكن یکلم : به قبل الغضب : هل أردبٌ 
ذلك أو قصدته؟ فيحلف أنه ما آراده ولا قصده» ولا كان له باختیار» 
ويحلف أنه وقع بغیر اختيار. ولا تنكر هذاء فإنك تَجِدّهُ من نفسك. ۰ 


وتحقيقٌ الأمر: أن له فيه إرادة هو محمولٌ عليهاء مله علنها 
الغضبُ: فهي کارادة المکره بل المکره أَدْخَلُ في الإرادة كما تقدم» 
وهذا ید على أن الغضبان آولی بعدم الوقوع من المکره . يوضحه: 


الوجه السادس: وهو آن الخوف في قلب المکره کالغضب في 
. قلب الغضبان» لكنّ المکره وور ارو خازج: والغضبانٌ. مقهور 
بغضبه الداخل فيه» وقھر الإكراه یبط حكم الاقوال التي أكرة علبها 
ویجعلها بمنزلة کلام النائم والمجنون؛ دون حکم الأفعال» فإنه فت 
إذا فتل ویَضَمَنْ إذا آتلف = فکذلك قَهْرُ الغضب یبطل حکم أقوال 
الغضبان دون أفعاله» حتی لو قَّل في هذه الحالة أو آتلف شيئًا ضمنه: : 

هذا كله في الغضبان الذي يَكْرَمُ ما قاله خقيقةٌ» فأما من هو مُرِيدٌ 
لب على تقدير عدم غضبه لاقتضاء سبب ذلك""©؛ ؛ فليس من هذا 
الباب» کمن زَنّتْ امرأته فغضب فطلّقها لأنه لا رى المُقام مع زائية» 
فلم يَقَصِدْ بالطلاق إطفاءً نار الغضب. بل التخلص من المقام مع 
زانية» فهذا يقع طلاقه . 


)١(‏ کنا بالأصل» وفي المطبوعة: «السبب ذلك». 
۳۲ 


فتأمّلُ هذا الفرق؛ فإنه حرف المسألة ونکتتها» وهذا بخلاف مَنْ 
خاصمئة امات و ورس تیه سس امس ہر على ہمت 
وسوء الخْلقء ولكنْ حملهٌ الغضبٌ على أن شفى نفسّه بالتكلم 
بالطلاق » وکسا لی“ واطفاء لنار غضبه . یوضحه : 

الوجه السابع: وهو أن الخضیان یفعل آمورا من شق الثیاب؛ 
وإتلاف المال» وغير ذلك» مما لو كر به حتى يتكلم بالطلاق لم ی 
طلائّه» وَلَعَتْ أقواله فإذا فعل هو هذه الأمور علم أن الذي آلجاه إليها 
أعظمٌ من الإكراه؛ فإن المكرّه لو ره بها لم ِا وهذا قد فعلهاء 
لم أن ن المقتضي لفعلها فيه أولى من اقتضاء الإكراه لفعلهاء والمكرّه 
لو فعل به ذلك كان مكرمّاء فالغضبان كذلك» وهذا واضحٌ جدًا. 


فان قیل: المكرَهٌ إذا کلم تا عليه دقع عنه الضرر؛ 
والغضبانٌ لا يَدْقَمُ عنه بهذا القول ضررا» فليس کالمکره. 

قیل : لا ریب آنهما یفترقان في هذا الوجه ولکن لا يُوجبٌ ذلك 
أن بون التضات مار تم بدا لا قاله أو لبیل لها هی 
إليه . وهذا مر لا یمکن دفعه . 

فان قیل : فما الحاملٌ له على فعل ما يكرهه ویوذیه» من غير أن 
يتوصّل به إلى ما هو حب إليه منه؟ 

قیل: لما کان الغضبٌ عدو العقل "۰*۳ وهو له کالذئب للشاق 


)١(‏ کذا بالأصلء ولعل الاصوب بحذف الواو. 
(۲) کذا بالأصلء وربٔما کانت: غول العقل. كما مرّ. 
۳۳ 


قلّما یتمکن منه الا اغتال عقله = فقصد إزالة الغضب وإطفاء ناره: 
وهذا مقصودٌ صحيحٌ في نفسه» لكنْ لما غاب عنه عقلّه قَصّد إزالة 
ذلك مما فيه ضررٌ عليه - لیف عن نفسه ما هو فيه من البلاء» ولولا 
ذلك لم يفعل مالا يفعله في الرّضاء ولا تكَلّمَ ہما لم يكن يتكلم بە؛ 
فهو قَصَّدَ أن يستريح ویشکن ويَبْددَ غضبه بتلك الأقوال والأفعال» وان 


ال و 


لم يدفع ذلك عنه جملتة”'2 تلك الشّدَّة فإنها نف وتُضعِف . 


فاقتضت رحمة الشارع به أن ألغى آقواله في هذه الحال؛ اد 
نكن" أن لا يترّب عليها أثرهاء وتكون كأقوال المُبَرْسَمء والمجنون 
الاجر تيجو شمان وأما الأفعال فلا ینکن إلغاء آثرها؛ فرب علي 


hE مسا‎ o 32: 

با وس چھ مو الملقع می واختارہ من لا 

یرتاب فی امامته و جلالته» وکان د َة رن بالأئمة الکبار : إسماعيل بن 
إسحاق القاضی(* . 


فان قیل : لكنّ المنقول عن الصحابة وجمهور التابعین والائمة 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعلها: بجملته. 
(۲) في الأصل: ان تمکن. ولعل الصواب ما أثبت. وانظر ما يأتي (ص : 4۱). 
02 أئ: المتکلم بالهجر - بالضم - وهو القبيح من الكلام . (القاسمي) . 
)٤(‏ انظر ما تقدم (ص:۹). 
۱ ۳ 


الأربعة اعتبار نذر اللُجاج والغضب. ون تنازعوا في مُوجبه» فأوجب 
مالك وآهل العراق الوفاء به کنذر التبژرہ وِخَيّرَ اللیث بن سعد 
والشافعيئٌ وأحمد بن حنبل بين فعله وبين کفارة الیمین» ولم يقل أحدٌ 
منهم : إنه لا ينعقدء وانه لغو""۴. وقد ذکر الله تعالی الکفارة في 
الأئُمان كلّها ولم بُحَصّلْ''' منها ب يمن القت :دون يمين الرضا: 


قيل: نعم» هذا حقٌء ولكن اليمين لما قَصد صاحبّها الحَض أو 
المع كانت الکفارة زاف لما بل با من خرن بخلاف الطلاق 
والعتاق فإنهما إتلافٌ م مخض لِمْلْكِ البْضْمٍ والرّقية» ولا كفارة فيهماء 
فالضر الحاصل بوقوعهما لا يندفعٌ بكفارَة ولا غيرهاء وكما أنه فرق 
في الاکراهبین نوع نوع فال راء ثيح الاقوال عندنا وعند الجمهوز» 
وکل قول ره عليه بغیر حت فإنه باطل» وأبو حنيفة یفرّق بین نوع 
ونوع" . 

والإکراۂ على الأفعال ثلاثة أنواع“ : 

نوغ لا يُباح بالإكراه» کقتل المعصومء واتلاف آطرافه . 

ونوغ بیش الاکراه بشرط الضمان» كإتلاف مال المعصوم . 


(۱) انظر ما تقدم (ص: ۲۲ -۳۲). 
)۲( أي میں ومنه أيه # وَحْصلَ مَاف الشّدُور ای [العادیات: ۲۱۰.(ق)- 
(۳) انظر: کتاب الاکراه من *المبسوط» (۰)۱۵۲-۳۸/۲ وابدائم الصنائع؟ 
(TA ۱۸ /5(‏ 
)٤(‏ انظر : «التقریب لعلوم ابن القیم» (51). 
Yo‏ 


ونوع ا کالزنا» وی( 3 ؟» والسرقة وفیه روایتان 
عن الإمام أحمد”") 


فما أمكن تلافيه 5 بالإكراه» كالأقوال والأموال» وماكان ضرره 
کضرر الإكراه لم ی به» کالقتل ؛ فإنه ليس قتلٌ المعصوم بحياة المکزه ' 
ا ۱ 


على رفع الإثم فيهاء کقو تعالى : 


سم ہے ا رم رر ص دح 


ولا کرد ا ارات م یہ رس و 
کارا سو rr‏ 


9 رب الخیس 
)۲( انظرا: «الفروع! (0 ۷ °44( 
( روى ابن جرير [(۱۷۵/۱۹ -۱۷)] عن ابن عباس في الآية قال: انوا 2 
الجاهلية پکرهون إماءهم على الزنا. یأخذون آجورهن» فقال' الله: , 
تكرهوهن على الزنا من أجل المنالة في الدنياء ا ا ا 
بهن فور َه 45 لهن» يعني إذا أَكْرِهْنَ". 
وعن مجاهد قال: «کانوا يأمرون ولائدهم يُبَاغينَ» يفعلن ذلك فيْصيْنَ 
فيأتيتهم بکسبهن» فكانت لعبدالله بن أبيَ بن سلول جارية» فكانت تُباغيء 
فكرهت وحلفت أن :لا تفعلی فأكرهها أهلهاء فانطلقت فباغت برد أخضنر 
فأتتهم ہی فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الایة». 
وقوله تعالى: « رش تا ليس لتخصيص النهي به وإخراج ماعداه؛ 
بل لخروجه مخرج الأغلب» أو مخرج المبالغة في الزجر والتبیه على أن 
المولی أحی بارادته : أو لعدم شرط التكليف إذا تخلف ؛ لأنهن إذا لم یرذن 
التحصّن لم يَكْرَهْنَ البخای فلا یمکن الاکراه عليه 2 آفادہ الفناري في «فصول 
البدائع؟ . 
وإیثارٴ كلمة دن على (إذا» للإيذان بوجوب الانتهاء عن الإكراه عند: = 
۳۹ 


الوجه الثامن : أن النبي 46 شرع للغضبان أن یقول : أعوذ بالله من 
الشیطان الرجیم» وآن يتوضأء وآن يتحول عن حالته؛ فان كان قائمًا 
فلع واذا کان قاعدًا فلیضطجم › قال : «إن الغضب من الشیطان 
وان الشیطان من النار» وانما تطفاً النار بالماء فإذا غضب آحدکم 
فلیتوضا»۲. 

وهذا يدل على أنه محمول عليه من غيره» وآن الشیطان يُعْضبْه 
ی یفضبه على فعل ما یه الشيطان» وعلى التكلّم به . وما يضاف 
إلى الشيطان مما يكرهه العبد ولا يحبّه. فلايؤاخذ به الإنسان» 


0 


ل م © وما أَنسَينةُ الا 
من ناکر [الكهف: ۰10۳ 

مھ ( ولا بالنسیان؛ إِذْ هما من أثر فغل 
الشیطان في القلب » وقد آخبر الب پل أن الغضب من الشیطان » 
فيكون أثرۂُ مضافًا إليه أيضًاء فلا اوعد به العبد» كأثر النسیانء فإنه لو 
حلف أن لا يتكلم بكذا فتكلم به ناسیّا لم ي یحنث ؛ لعدم قصدہ وإرادته 
لمخالفة ما عقد يميه عليه وإِنْ كان قاصدًا للكلام» فإنه لم يقع منه إلا 
بقصده وإرادته. 

وهذه حال الغضبان» فإنه لم يقصد حقيقة ما تكلم به وموجبه» بل 
جرى على لسانه كما جرى كلام الناسي على لسانه» بل فَصدٌ الناسي 


کون إرادة التحصّن في حيّر التردّد والشك فكيف إذا كانت محققة 
الوقوع؟ . (القاسمي). 
(١)‏ تقدم تخريجه (ص:5١).‏ 
۳۷ 


للتكلّم آظھڑ من قصد الخضبان» ولهذا يقول الناسي : قصدت أن آقول 
كذا وكذا . والغضبانٌ يحلف أنه لم يقصد: 


الوجه التاسع : أن القَصود في العقود معتبرة TE‏ 
والغضبانٌ ليس له قصدٌ معتبر في حل عُقْدَةِ التكاح» كما ليس له قصدٌ 
ری اس و 5899٥‏ ] 


فإن قيل : فهذا ینتقضر 5 بالهازل» فإنه یصخٌ طلاقہ''' وا لم 


قيل : الفرق بینهما أن الهازل قَصَّدَ التکلم باللفظ وآراده رضًا '' 
واختيار) منهء لم يُحْمَلْ على التلقّظ به وغالہ أنه لم رڈ حكمّه ' 
وموجبه» وذلك إلى الشارع ليس إليەء فالسببٌ الذي إليه قد أتى به , 
اختیارا وقصدّا مع علمه به. لم يُحْمَلَ عليه» والسببٌ [الذي] إلى : 


' فإِيّاك أن تهمل قصد‎ :])٤٤ 57 /۳([ قال المولف فیر «إعلام الموقعین»‎ )١( 
یکلم ونيته وغرفه جني عليه وعلی الشریعة» وتنسب إليها ما هي بريئة‎ 
, منه » ول الحالف والمقرّ والناذر والعاقد ما لم یره الله ورسوله» ففقیه‎ 
۱ لنْفْسِ يقول: ماأردتَ؟ء ونضف الفقيه : يقول ماقلت؟» فاللغوٌ في الاقوال‎ 
نظيرٌ الخطأ والنسيان في الأفعال» وقد رفع الله المؤاخذة بهذا وهذاء كما قال‎ 
لمومنون: رت لوا صا إن ییاز أا فقال ربهم تبارك وتعالى: قد‎ 
فعلت» . (القاسمی).‎ 
' أي على ما قاله الشافعية والحنفية» وقول في مذهب. آحمد» وخالف غیلعم‎ )٢( 
: كما سيأتي بیانه في الوجه الثامن عشر فصحة طلاقه لیس مُجْعَعًا‎ 
. عليها. (القاسمي)‎ 


۳۸ 


المشرّع”'' لیس إليه» فلا يصح اعتبار آحدهما بالاخر» وکیف يُقاس 
الغضبانٌ على المتخذ آيات الله هُزقا ؟! وهذا من آفسد القیاس . 

الوجه العاشر : أن الغضب مرض من الأمراض» وداءٌ من الأدواء 
فهو في آمراض الاو نظیر الحَمّی والوسواس والشُرع في أمراض 
الأبدان» فالغضبان المغلوب في غضبه كالمريض والمحموم» 
والمصروع المغلوب في مرضه» والمبرسّمٍ المخلوب في برسامه. " 

وهذا قياس صحيح في الفضبان الذي قد اشتد به الغضب حتی لا 
فلع ما بقول+ وأما اکن رد رو يكلو بد حرجا وف 
وغَلَقَاء لا قصدًا للوقوع» فهو يُشْبِهُ المُبَرْسَمٌ والهاجر من الحُمّى من 
وجدء ويشبه المکره و تی ويشبه المختار القاصد 
للطلاق من وجدء فهو مترددٌ بين هذا وهذا وهذاء ولكنّ جهة الاختيار 
والقصد فيه ضعيفةٌ» فإنه يعلم من نفسه أنه لم يكن مختار لما صَدَّر منه 
مِنْ خراب بيته» وفراق حبيبه» وكونه يراه في ید غیرہء فان کان عاقلا 
لا يخعار هذا للم به ما هو أكرة لی منم أو ليِعَصُلَ به ما هو آحث 
إليه» فإذا انتفی هذا وهذا لم يكن مختارا لذلك . 

وهذا أمح يعلمهُ کل إنسانِ من نفسه فصار تردّده بین المریضص 
المغلوب» والمکره والمحمول على الطلاق. وآیهما كان فإنه لا یمد 


طلاقه . 


فان قیل : الفرق بینهما أنَّ المریض المغلوب لا يَمْلِكُ نفسه في 


)١(‏ في الاصل: والسبب إلى المشرع. والوجهٌ ما أثبت. 
۳۹ 


الحال » والمکره ون مك نفسه لكلّه لا يملك دفع المکروه عنهء وآما 
الغضبان فانه يمكنه أن يملك نفسه . كما قال النیٔ ہا : الین الدديد 
بالصرعة» ولكنه الذي يَمْلِكُ نفسه عند الغضب »3 . 

قیل: 0 صاحه ان یملك نقسه من : 
وهوالغضب في مبادئثه فإذا استحکم وتمگن منه لم يَمْلِكُ نفسه عند 
ذلك . وكذاك الحُرْنُ الحامل على الجَرّع» يُمْكنُ صاحبه أن يملك نفسه ' 
في آوله فإذا استحكم وقهر لم يملك نفسه» وكذلك الغضب يُمْككن 
صاحيّه أن يملك نفسه في آوله» فٍذا تمكن واستولی سلطائه على 
القلب پ لم يملك صاحبه قلبّه» فهواختياريٌ في آولی اضطراري في 
نهايته» كما قال القائل 6 : 


ياعاذلي والأمر في يده هاگ ۳ وفي يدي الأمر 


)١(‏ رواه الامام أحمد [(۰])۲۳۱/۲ والشیخان [البخاري (۰)۵۷۲۳ ومسلم 
٠‏ )] عن آبی هريرة. ۱ 
2,۳ الأثير في «النهاية» [(۲۳/۳ -۲4)]: «الصّرّعة - بضم الصاد 
وفتح الراء - المبالغ في الصراع؛ الذي لا یغلب. فتَقَله إلى الذي 2 تفسه ‏ 
عند الغضب ویقهرها فإنه إذا مَلکها كان قد قهر آقوی أعدائه وت ۱ 
ولذلك قال: أعدى بعدرٌ لك نفسك التي بين جنبيك . 
وهذا من الألفاظ التي نقلها عن وضعها اللغوي لضرب من التوشع 
والمجاز» وهو من: فصیح الکلام؛. لأنه لمّا كان الغضبانٍ بحالةٍ شديدة من ' 
العيْظء وقد ثارت عليه شهوة الغضب. فقهرها بحلمه» وصرعها بثاته. :کان 
كالضّرَعة الذي يصرع الرجال ولا يصرعونه» . (القاسمي). 
0) لم أقف عليه. وانظر البيت - أيضا . - في «روضة المحبین) (۱۸۸)ء و«شفاء 
العليل» (4۰۹/۱). 
۶٤‏ 


وهکذا السکرانء سببُ السْکر مقدورلهء ننه فعله وتركه» فإذا 
آتی بالسبب حرج الأمرُ عن يده» ولم يملك نفسه عند المُکر؛ ء فاذا كان 
السكر الذي هو قرط بتعاطي أسبابه وب يَقَدِرٌ على ملك نفسه باجتنابھاء 
قَدْ عذر الصحابةٌ وغیژهم من الفقهاء ء صاحبّه إذا طلّق في هذه الحال» 
ڈوو ير = فَلأَنْ یر سكرانٌ الغضب الذي 

ط مع شدة سکره على سُكْرٍ الخمر ‏ أولى وأحرى . 

ا رت وهو أنَّ من الناس مَنْ إذا لم فد غضبه له 
عَضبًه» ومات أو مرض أو غشي عليه» كما يُذكر عن بعض العرب أن 
کرت قارای أن وذ على انیبان اممك حلي لد وده فلن 
فمه» ثم رفع يده لما ظَنّ أن غضبه قد سَكَنء فقال: قتلتني! ردّذت 
ی ۱ 

فإذا نفذ مثلُ هذا غضبّه بقتلٍ أو ظلم لغيره» لم يُعْذَرْ بذلك» 
کاس کران هم ولا اد ند قول فإنه حكن زهدار تون وان رنب اه 
عليه؛ كما آهدر اللٴسبحانّه دعاءه ولم یرب آثره علیه ولم یستجه له . 


ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يُجْلِدُ بالقذف في حال 


الخصومة والغضب» وإنما تلد به إذا أتى به اختیار ٢‏ وقصدًا لقذفه"» 


)١(‏ في الأصل: «عن السباب». ولعل الصواب ما أثبت. 

)٢(‏ القصة فی: «نسب قريش» 2»)١57(‏ و«التعازي والمراثي» (۰)۱4۳ وغيرهما. 
لم أقف على من صرح به - فیما فلت من كتب الفقه ے ويمكن تخريجه 
على طلاق الغضبان. كما صنع بعضهم في السكران. 

والفقهاء يشدّدون في القذف حال الغضب ما لا يشددون في غيره» ولذا 
ذهب بعضهم إلى الح بالتعريض بالقذف في حال الخصومة والغضب دون 
الرضا؛ لأن الغضب قرينة على إرادة وقصد القذف. 
3 


وهو قول قوئ جدّاء ويدلٌ عليه أن الخصم لا يُعَزَّر 8 بجر حه لخصمه : 
وطعنه فيه حال الخصومة» بقوله: هو فاجت ظالیٌ غاشمٌ» یحلف 
على الكذب» ونحو ذلك. 


وم يَحُدُّه في هذه الحال يرق بين قذفه وطلاقه بأن القذف:حقٌ ' 


لآدميّ » وانتهاكٌ لعرضه. أو قدحه في نفسه فيجري مجری اتلاف نفسه . 
وماله» فلا يُعْذَّرُ فيه بالغضب» لا سیّما ولو غذر فيه بذلك لامْکنَ کل 
قاذف أن يقول: قلفته فى حال الغضب. فيسقط الحدٌ. بخلاف ‏ 
الفلا فانه يكن أن کات قیما درس ال والسق لا وة : 


والمقصودٌ أنه إذا تكلّم بالطلاق دواءً لهذا المرض» وشفاءً لى 


بإخراج هذه الكلمة من صدرہ وتنقّسه بها؛ فمنْ كمال" هذه الشزيعة 
ومحاسنها وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة- أن لاا 
9 وا 17 : ما2 ه (۳) 
ياح بهاء وَيُلرّمَ بمؤجّبهاء وهو لم یره" . 


(١) 


ضف 
زی 


انظر : «المتقی» للباجی (۷/ ۱٥١‏ ۔ ١٥۱)ء‏ و«المبسوط» (۹/ ۱۲۳)ء 
و«بدائع الصنائع» (E/N)‏ واتبیین الحقائق» (۲۰۱/۲ ۰6۲۰ و نهایة 
المحتاج» (8۳۸/۷): و«المغني» (۳۹۱/۱۲ ۔ ۰6۳۹۳ ولالفروع» (٦/۸۸)ء‏ 
واالانصاف» (۲۱۰:/۱۰ -۲۱۱). 

ولم أر المصتّف رحمه الله تعالی تعرّض لهذه المسألة في كتبه في غير 
هذا الموضعء ولم أرها كذلك في كتاب الشيخ بكر أبو زيد «الحدود 
والتعزیرات عند ابن القیّم» (۲۰۳ -۲۸۰). ۱ : 
وردت في الأصل مضبوطة هكذا: «يُعْذّره. والسياق يقتضي ما أثبت 
وبحذف «لا» يستقيم ما في الأصل. وهو ما اختاره الشيخ ابن مائع۔ 
في الأصل: وتنفسه بما في كمال. وهو تحريف ظاهر. 
كذا في الأصل. ولعلها: «يلتزمة». 

۲ 


الوجه الثاني عشر : أن قاعدة الشريعة أن العوارض النفسيّة لها 
تأثيث في القول» إھدارا واعتباراء واعمالاً وإلغاءٗ. 
ومذا کعارض النسیان» والخطأء والاکراه» والشکر» والجنون؛ 
والخوف؛ والحزن» والغفلة» والذهول. ولهذا يُحْتَمَلُ من الواحد من 
هولاء من القول مالا يُخْتَمَلُ من غیره ویْْذر ہما لايُعْدَرُ به غیری 
لعدم تجرد القصدٍ والإرادة» ووجود الحامل على القول . 
ولهذا كان الصحابة شال آحذهم الناذر: أفي رضا قلتَ ذلك أم 
في غضب؟» ناڈ كان في غضب آمره بکفارة ا لأنهم استدلوا 
بالغضب على أن مقصوده الحض والمنع» کالحالف. لا التقژب . 
وقد قال تعالی :  ۶‏ ری متا ترا الصکلوة راز شگری 
کی تكَلَمُوأْ ما ولون 4 [النساء: ٤٤]ء‏ فَجَعلَ عارض السُکر مانعًا من 
اعتبار قراءة السکران وذکره وصلاته. كما جعله النبيٌ َل مانعًا 
ہے اة تازه لعا ار باشکیاه :من اف بن كلانه 


)١(‏ رواءهأبو و بكر الأثرم عن ابن عباس رضي الله عنهما باسناد لا بأس به . انظر إسناده في 
«القواعد النورانية (419 - ۰۲613 وضمن «مجموع الفتاوی» (۳۰/ (TE‏ 

۳( أي شم ريح فمہہ لیفلم آثاربا هو فیدر عنه حدٌ الزنا. . یقال : استنکهه : شم 
ريح فمه» َه - کضرّب وم -: آخرج نفسه إلى آنف آخرء قال الأقيشر: 
یقولون لي انکه قد شربت مُدامة فقلٹ لهم بل قد أكلٹ سفرجلا 

ونکهه - كسّمعه ومَنّعه ‏ تشمّمه» قال الحکم بن عدل: 
نکھت مجالدّا فوجدت منه کریح الکلب مات حديث عهد 
والنّكهةٌ ريح الفم» وبالضم اسم من الاستنکاه» وتكه الرجل - کعنی - 
یرت نکهته من التخمة (کذا في «القاموس» وشرحه) . 
۰۳ 


تا وجعله مانعًا من تکفیر مَنْ قال له ولأصحابه: (ھل آنتم إلا 


سس ليق 
عبید لابي ؟!۷ ۰ . 


وجعل الله سبحانه الغضت ما من إجنابة الداع علق تما 
وأهلة» .وجعل سبحانه الإكراه مانغا من كُفْرٍ المتكلّم بكلمة الکفره ۱ 
وجعل الخطاً والنسیان مانعًا من المؤاخذة بالقول والفعل . ۱ 

۳+“ ۶" فاذا : 
كان الواحدٌ من هؤلاء لا یترنّبُ على کلامه مقتضاءُ 4 لعدم القصد 
رت تس فلك وت بالعذر منهم لم یکن 
ٹر ور ری ۱ 


الوجه الثالث عشز : أن الطلاق في حال الغضب له ثلاث ضور: 


إحداها”” : له هن ار أته مر يشتدٌ غضبّه لأجله» ويظرٌ أنه 
حن فیظلقھا لأجله ثم یتین آنها بريئةٌ منه . فهذا في وقوع الطلاق به 
وجھان؛ آصشهما أن لا بقع طلاقه؛ لأنه إنما طلقها لهذا السبب : 


والاستشهاد بهذا الحديث سيذكره المؤلف في الوجه الرابع عشر 
موضحًا . (القاسمي) : 

)۱( أخرجه مسلم )۱٦۹١(‏ من حدیث بريدة رضي الله عنه . ولفظه : «فتال : 7 
خمرّا؟٩۰‏ فقام رجل فاستنکهه» . و 
ورواية الأمر بالاستنکاه آخرجها البزار ۱٥١١(‏ - کشف الاستار)؛ والطبراني ٠‏ 
في «الأوسط! )٤۸٤۳(‏ باسناد الصحیح . وانظر : «تحفة الأشراف» (۲/ ۷۳ لہ 

۳( آخرجه البخاري (٢۲۹۲)ء‏ ومسلم (۱۹۷۹)- 
(۳) في الأصل: أحدها. إوأظته من سهو الناسخ. 
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والعلة» والسبث کالشرط فكأنه قال: «نْ كانت فعلت ذلك فهي 
طالق»» فإذا لم تَفْعَلَهُ لم يُوَجَدْ الشرط . 
وقد ذکر المسألة بعینها آبو الوفاء ابن عقیل» وذکر الشریف ابن أبي 
موسى في «(رشاده» فیما إذا قال: «أنت طالق أنْ دخلت الدار» بفتح 
الهمزة» مراراء وهو یعرف العربية» ثم تبيّن أنها لم تدخل ان 
ولا يقال: هو هاهنا قد صرّح بالتعلیل» بخلاف ما إذا لم يصرّح 
به فان هذا لا تأثير له» فإنه قد أوقع الطلاق لعلةء فإذا انتفت العلة 
تیا أنه لم يكن مريدًا لوقوعه بدونهاء سواء صرّح بالعلة أو لم يصرّح 
بها» وغاية 2 الأمر آن تکون العلة بمنزلة الشرط وهو لو قال: «آنت 
طالق» وقال : «آردت إِنْ فعلتْ کذا وكذا» دُيّنَ فيما بينه وبين الله تعالی . 
وقد ذکر أصحاب رس ی رت عبده على عِوََضٍِ 
فده الیی فقال : «آنت حا ثم تبیّن 9 تبن أن العوض مسح ؛ لم يعتق» 
یار مان اد سم شس یھو اگ 
الصورة الثانية : آن يكون قد غضب عليها لأمرٍ قد علم وقوعه 
منهاء > فتكلّم بكلمة الطلاق قاصدًا للطلاق عالمًا بما یقولء عقوبةٌ لها 
على ذلك» فهذا يقع طلاقه» إِذْ لو لم يقع هذا الطلاق لم يقع أكثر 
الطلاق» فانه غالبًا لا يقع مع الرضا"" . 


.)۲۹۹( )١( 

)۲( انظر : «المغني» (۱6/ ۵٩۱۳‏ _ ۰۵۱6 و«کشاف القناع» .)٤٥٥ - ۵80 /٤(‏ 

= بهذا التفصيل والتحریر یلم سقوطٌ ما قاله الفارسیْ في «مجمع الغرائب» حیث‎  )۳( 
٤ 


الصورة الثالثة : أن لا يقصد آمر! بعینه» ولك الغضب حمله على 
ذلك وغيّر عقله ومنعه كمال التصور والقصد. فکان بمنزلة الذي فيه 
نوخ من السُکر والجنون فليس هو غائب العقل بحیث لا يفهَمٌ ما يقولٌ 
بالكلية» و عر عو و زيفيت یی تفيل رمع فهذا لا يقع 
به الطلاق أَيضاء > كما لا يقع بالمبرسم والمجنون. . یوضحه: ۱ 


الوجه الرابع عشر: أن المجنون» والمبَرْسم والموسوس» 
والهاجرء قد يشعرٌ آحدهم بما قاله ويستحي منه» وكذلك السكران. 
ولهذا لم يشترط أكثر الفقهاء في كونه سکرانٌ أن يعدم تمییزه بالكلية» 
بل قد قال الإمام أحمد وغيره: إنه الذي يخلط في کلامه؛ ولا يعرف 
رداءه من رداء غيره» وفعله من فعل غیره؟. 

والسنة ال الصحیحة تل عليه فان النبي د ی أن 
یسْتَنکه من اق بالزنا!"» مع أنه حاضرٌ العقل والذهن؛ يتكلّمُ بکلام 
و و کا صحيحٌ الحركة» ومع هذا فجوّز النبنٌ چا أن یکون به , 
شک TT‏ فأمر باستتكاهه”” . 


رد على من قال: الإغلاق: الغضبء وعغلّطه في ذلكء وقال: إن طلاق 1 
غالبًا نما هو في حال الغضب» » كما نقله عنه في «فتح الباري* . 
ووجه السقوط أن الغضب المراد من الحدیث لیس على اطلاقه: بل المراد 
نوع منه» كما يدل عليه التعبیر عنه بالاغلاق» وتقدم لنا [(ص: ۲۰)] مناقشة ابن 
المرابط يمثله . (القاسنمی) . 
)١(‏ انظر: الام /٢(‏ 6۱۵۲ و«الفروع» (0/ ۰۲۳۲۷ و االاتصاف» (۸/ 4۳۵ -1۳۱). 
() تقدم تخريجه قرييًا.' 
(۲) في الأصل: باستنکاه. 
٦‏ 


والمفضره: آن: كول سرا شاوی از باقلت ورا 
کالعقلاء الذين لهم قصدٌ صحيحٌ» ۰ فان ما عرض لهم آوجب یر العقل 
و الس فلم يبق أحدهم يقصد قصّدَ العقلاء ء الذي مراذه 
جَلْبُ ما ينفع » ودفع ما يضرء فَلُمْ یتصوّر آحدهم لوازم ما تكلّم به ولا 
غاب عقلّه عن الشعور بەء بل هو ناقص التصور اضف القصْد . 

والغضبان في حال غضبه قد يكون أسواً حالا من هؤلاء؛ وأشبة 
بالمجانين» ولهذا يقول ويفعل مالا يقولّه المجنون ولا يفعلّه . 

فان قيل: فهل يُحْبَدُ عليه فى هذه الحال كما يُحجر على 
المجنون؟ ۱ 

قیل : لا» والفرق بینهما أن هذه الحال لا تدوم» فهو كالذي بُجَنُ 
أحيانًا نادرا ثم يفيق» فانه لا يُحْجَرُ علیه . نعم» لو صدر منه في تلك 
الحال قول عن غير قصد من کان مثل القول الصادر عن المجنون؛ 
في عدم ترتب أثره عليه . 

ولا ریب أنه قد يحصلٌ للغضبان إغماءٌ وغشی وهو في هذه 
الحال غير مكلف قطعاء كما یحصل ذلك للمریض فیزیل تكليقه جال 
الإإغماء» حتی إن بعض الفقهاء لا يُوجب عليه قضاء الصلاة فی هذه 
O‏ کی مھ الاب تر اسنا E‏ عله 
القضاء إلحاقًا له بالنائم(۳ وأبو حنيفة يفرّق بین الطويل الزائد على 


.)۷۱- 1۸/۲( انظر: «الأم» (۱۵۳/۲ - ۰6۱۵ و«المجموع»‎ )١( 
.۵۲- ۵۱/۲( انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي دزود (٤٥)ء و«المغني‎ )۲( 
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الیوم والليلة فیلحمّه بالجنون» وبين لمیر رومیت 
8 )0 
بالنوم . 
وقد سکن كثية” من الناس أن الغضب پل العقل» ويبلغ بصاحبه , 
إلى ده الحال؛ > فإنه لا يعرف من الغضب إلا ما یج من نفسه وهولم . 
يَعْلَْ غضبًا انتهی إلى هذه الحال . ۱ 
وهذا غلط؛ فان الناس متفاوتون في الغضب تفاوتًا عظيمًاء فُمنه 
ما هو کالتَشوة ومنه ما هو كالسّكرء ومنه ما هو كالجنون» ومنه ما هو 
سريع الحصول سريع الزوالِء وعکسه» ومنه سریع الحصول بطئيء 
الزوال» وعکسه كما e‏ هذه م 


باقع والحزن» والخوف» والشهوفه > فمنهم من ور 
ويتصكف فيه» ومنهم من یملکه ذلك ویتصرّف فيه . 


الوجه الخامس عشر: أن الغضب(** الذي قد انخلق عليه 
القصدٌ”*' والرأيُ في الخضب. وقد صار إلى الجنون العارض قرب منه ! 


: 2 وقالمبسوط۲۱۷/۱(۸):‎ ء)۱٥١‎ - ٠١١ /1( » انظر: «الحجة على أهل المدينة‎ )١( 
| ورد ذلك في حدیث أبي سعيد الطويل في خطية البي ب وقد تقدم تخزيجه‎ (۳ 
۰ (ص:۳۱).‎ 
ليست في الأصل» والسياق یقتضیها.‎ )۳( 
كذا ضبطٹھا؛ لیستقیم مافي الأصل. ولعلها: الغضبان.‎ )٤( 
. في الأصل :. والقصد . سها الناسخ عن الضرب على الواو‎ . )٥( 
1۸ 


إلى العقل الثابت = آولی بعدم وقوع طلاقه من الهازل المتلمّظ بالطلاق 
في حال عقله وان لم یره بقلبه 

وقد آلفی طلا الهازل بعض الفقهاء» وهو إحدى الروایتین عن 
الامام أحمد» حکاها أبو بكر عبدالعزیز وغیره وقول لعفن 
أصحاب مالك إذا قام دليلُ الهزل فلم یرنه عت ولا نكاحٌ ولا 
طلاق "۲۳ ؛ ولا ریب أن الغضبان آولی بعدم وقوع طلاقه من هذا . 

الوجه السادس عشر : أن جماعة من آصحابنا لم يشتر 
المجنون والكبَرْسُم أن لا يكون ذاكرًا لطلاقه» وان کان 7 
ای أنة رت متی ذکر الطلاق لرمّه؛ فإنه قال في رواية آي طالب في 
المجنون يُطَلّقَ» فقيل له لما آفاق : انك طَلَقْتَ امرأتك؛ فقال : آنا ذاکر 
أني طلّفْتُ ولم يكن عقلي معي = فقال: : إذا کان يكر أنه طلّق فقد 


قال أبو محمد المقدسي: «وهذا هو المنقول عن الامام آحمد 
فيمن کان جنولُه بذهاب معرفته بالكلية» وبطلان حواسّہ؛ فا من کان 
جنونه لَنَشافٍ» أو كان مَبَرْسَماء فان ذلك سقط حكم تصدفه» مع أن 
معرفته غير ذاهبة بالكلية» فلا يضره ذكرٌ الطلاق إن شاء الله» انتهى 


)0 لم أة قف على من نقلها. وانظر: «بطال التحلیل» (۰)۱464 والمفني» 
(۱۰/ ۰-۳۷۲ ۰6۳۷۳ و«الإنصاف» (4160/۸). 
(۲) انظر: «عقد الجواهر الثمینة» (۰)۱۷9/۲ ولالتاج والاکلیل» .)٤٤/٤(‏ 
وتأمّل: «البیان والتحصیل» (۰)۳۲۳۰۱۳9/۵ و(۲۵۲/۲ - ۲9۳). 
۹ 


کم 


ومعلومٌ أن الغضنان الممتلىء أسوأ حالاً ممن جنوثه مِنْ نشافب» 
أو برسامء وأقلّ 02 . يبوضحه: 
أصحاب أبي حنيفة وغیرهم”''ء وما ذاك إلا لعدم صحة العقل والارادة 
منه ؛ فهکذا هذا. 


الوجه الثامن عشر : أنه لم يقل أحدّ إن مجرد التكلّم بلفظ الطلاق 
مُوجبٍ لوقوعه على أيّ حالٍ كان» بل لاہڈٌ من آمر آخر وراء التكلّم 
باللفظ . 

فطائفةٌ اشترطت آن يأتيّ به في حال التكليف» فقطء سوق 
ا مان سام و اد ملا ھا ۱ 

وهذا مذهبٌ من يُوقع طلاق المکره E‏ ۳ 
لسان العبد من غير قصد منه. وهو المنصوص عن أبي حنيفة في 

۳ ١ ۲۰ 
۱ الموضعین‎ 

وطائفة اشترطت مع ذلك أن يأتيّ باللفظ مختاراء قاصذا له . وهو 


( «المغني» (۳4۳/۱۰). 

() . انظر: «حاشية ابن عابدین» (۲۲4/4) وامصنف ابن أبي شيبئة» 
(5/ ۰6۳-۳۳ و«المدونة» (۲/ ۸٦ء‏ ۸۳)ء واالتاج والاکلیل» (۰)۳۷۸/۰ 
واالام» /٦(‏ ٦٦٦-١٦٦)۔‏ 

(۲) انظر : «المبسوطه ( ۵۹/۲ - ۰)۵۷ وافتح القدیر» (۳۹/۳). 


۵۰ 


قول الجمهور الذین لا يُنفذون طلاق المکره؟. 

ثم منهم : من اشترط مع ذلك أن يكون عالمًا بمعناه» فان تکلّم به 
اختیارا غیر عارف بمعناه» لم یرنه حكمّه. وهذا ول من يقول: لا 
ُرَم المکلف أحكام الأقوالِ حتی یکون عارفا بمدلولها. وهذا هو 
الات 

ومنهم : من اشترط مع ذلك :أن یکون مریدا لمعناه» ناویا له > فان 
لم ينو معناه ولم یرف لم بر حکمه . وهذا قول من يشترط لصریح 
الطلاق النیت وقولٌ مَنْ لا يُوقع الهازل. وهو قول في مذهب الامام 
أحمد ومالك" في المسألتين» فِيَشْترط هؤلاء الرضا بالنطق اللسانيٌ» 
والعلم بمعنای وإرادة مقتضاه. 


.)۳۲۵۱-۳۵۰/۱۰( انظر : «المغني»‎ )١( 
قال الشوكاني في انيل الأوطار؛ [(۲۷۸/7)]: «وبه قال جماعة من الائم‎ )( 
4 منهم الصادق والباقر والناصر» واستدلوا بقوله تعالی: ون عا سل‎ 
[البقرة: ۲۲۷] فدلت على اعتبار العزم» والهازل لا عزم منه".‎ 
وآما حديث اثلاث جدُھُنٌ جد ومَزْلَهُنَ جدّ: النکاح والطلاق والرجعة»‎ 
المرويٌ في أبي داود [(۲۱۹6)] والترمذي [(۱۱۸4)] فليس من مرویات‎ 
الشیخین ولا من الصحیح لذاته ولا لغیره» ومثل هذا المقام يُحتاج فيه إلى‎ 
. القواطع كما لایخفی‎ 
قال الشوكاني: «احديث اثلاث جدهن جد" في إسناده عبدالرحمن بن‎ 
حبيب» وهو مختلف فیه» قال النسائي: منکر الحديث» الخ . (القاسمي)‎ 
وانظر للحديث: «نصب الراية» (۳/ ۲۹۳ - ٤۲۹)ء و«التلخيص الحبير»‎ 
.)۲۲۸ ۔‎ ۲٢٢ /٦( و«إرواء الغليل»‎ 7/9 


۱ 


ومنهم : کر اہ ذلك كو لادی ار که مر سوه 
الشارع . وهو قول مَنْ لا یوقع الطلاق المحوم ومو قول طائقة من ۱ 
السلف؛ من الصحابة والتابعین » ومَنْ بعدهم . 


وقال :ما " بن عبدالسلام الخشنی : حدثنا محمد بن بشازن» ` 
قال : حدثنا عبدالوهاب بن عبدالمجید الثقفی : حدثنا عبید الله بن 


عمرء عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الرجل یطلق امرأته وهي 
حائض : «لا يعتد بذلٹ۷'''. 


وحسبك بهذا الإسناد إذا صح رواه أبو محمد بن حزم قال: 
حدئنا يوسف بن عبدالله» قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن عبدالرحيم» 
قال:. حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا محمد بن عبد السلام » 


5 ۳ 
فذكره” 8 


)١(‏ في الأصل: عمر. وهو تحريف. وسيأتي على الصواب. 

(۲) في مطبوعة «المحلی»: الذلك٢ء‏ وفيما نقله ابن رجب: «بها». 

(۳) «المحلى» (۱۱۳/۱۰) واسناده صحيح» ومحمد بن عبدالسلام إمامٌ حافظ له 
تصانیف» وكأنه أخرج الحدیث في بعضهاء ای ی 
«التلخیص» (۲۰۲/۳). 

وذكر:ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (۱۲۸/۱) أنه قد سقطت 

من آخر هذه الروایة لفظة» وهى: «لا يعتدٌ بتلك الحیضة٤ء‏ كذلك رواه. ابن 
أبى شيبة فى «المصئف» (0/5) عن عبدالوهاب الثقفى» وكذا رواه- أيضًا ‏ 
يحبى بن معين عن غبدالوهاب» وقال: «هو غريب لم يحدّث به إلا 
عبدالوهاب». ۱ 

انظر : "تاريخ ابن معين» (۶/ ۲۹۸۰۲۹۷ - رواية الدوري). 

وعلی هذا. فلا دلالة في الأثر - بروایته التامّة على ما ذهب إلة = 

ردك 


وهذا مذهبٌ أفقه التابعین على الاطلاق سعيدٌ بن المسيب» حکاه 


عنه الثعلبنٌ في ته تفسیر سورة الطالای ٩۱‏ , 


وهو مذهب أفقه التابعين من أصحاب ابن عباس » وهو طاووس. 


قال عبدالرزاق: عن ابن جريج”” , عن عبدالله بن طاووس» عن أبيه : 


أنه 


كان لا يرى طلاقًا ما حالف وجه الطلاق» ووجه العدة. وكان 


يقول: وجه 7 الطلاق أن يطلقها طاهرًا من غير جماع وإذا استبان 
نت 
اها 


وهذا مذهبٌ خلاس بن عمرو. قال ابن حزم: حدثنا محمد بن 


سعيد بن نبات» قال: حدثنا عباس بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
قاسم بن محمد قال حدثنا محمد بن عبدالسلام الخشني » قال : 


حدئنا عوت المثنی » قال : حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. قال : 


حدثنا همام ”7 “بن يحيى» عن قتادة عن خلاس بن عمرو أنه قال في 
الرجل یطلق امرآته وهي حائض. فقال : لا يعتّدُ بها" . 


المصتف رحمه اللہ . 
(/۳۳۲). وأخرجه ابن أبي شيبة .)٦/٥(‏ 
في الاصل : عن جریج. وهو خطأ. 
في الأصل : مما خالف . والمثبت من مطبوعة «المصنف». وهو أولى. 
«المصنف» /٦(‏ ۳۰۲). 
في الاصل : هشام. وهو تحریف . وتحرّف في مطبوعة «المحلی» إلى: حمام. 
وهو همام بن یحییٰ العوذي . وورد على الصواب في «زاد المعاد» (۲۲۲/۵). 
«المحلی» (۱۱۳/۱۰). 

or 


وهذا قول أبي قلابة . قال ابن أبي شيبة : [حدئنا] عبدالرزاق؛ عن 
محمد اس ات عن أبي قلابة قال : إذا طلّق الرجل امرأته وهي 
حائض؛ فلا يعْتَدُ بها" . 


گر یر ہر وھ ہد جس لسع 
فی مسألة : النهي يقتضي الفساد ا 
4 وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد پت ۱ 

وقال أبو جعفر الباقر: لا طلاق إلا على سُكَة ولا طلاق إلا على 
طهر من غير جماع» وكلٌ طلاق في غضب أو یمین أو عتتي فليس 
بطلاق إلا لمن آراد الطلاق "۳ . 


والمقصود أن هؤلاء ي یشترطون في وقوع الطلاق ا الان فی 
وما لم یأذن فيه الشارع فهو عندهم لاغ ' غير نافذ. 


)١(‏ سقطت من الأصل . وهی في «المصنف». 
7870777۰ 
پ۷ (۲۵۰-۲۹/۳). : 
)٤(‏ انظر: «مجموع الفتاژی» (۰۲۹/۳۳ ٠٣‏ ٦٦ء‏ ۰۷۲ ۱۳۰) وغيرها. ا 
وانظر : «الاختبارات» للبعلي (۷٦۳)ء‏ وللبرهان بن القيّم (۰)۱:۲۳ 
و«الجامع للاختيارات الفقهية لشیخ الاسلام» لموافي (۲/ ۸۳). 
)٥(‏ انظر : : «مجموع الفتاوی» (۸۱/۳۳) والانصاف» .)٥٥۸/۸(‏ 
)٦(‏ انظر: «رأب الصدع» لأحمد بن عیسی :(058/5). و «البحر الزخار» لابن 
المرتضى ("/ 4 ..)١5‏ 
(۷) انظر: #معجم الأغلاط اللغوية» للعدناني (۷۰۷). 
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قال شيخ الاسلام: وقولهم أصح في الدلیل من قولِ من يُوقع 
الطلاق الذي لم يأذن فيه الله ورسوله ويراءٌ صحيحًا لازمًا. 

والمقصود أن أحدًا لم یل إن مُجَرّد التکلم بالطلاق مُوجِبٌ لت رت 
آثره على أي وجه کان . 

الوجه التاسع عشر : أن هذا مقتضى نصٌ أحمد» كما تقدم تفسیره 
«الإغلاق» في رواية حنبل بالغضب . وقال عبدالله ابنه في «مسائله»۲۲: 
سألت أبي عن المجنون إذا طلّق في وقتٍ ولان عقله» أيجوز؟ قال 
أبي : كل من كان صحیح العقل» > قَرّال عقلهُ عن صحته» فطلَّقَ فليس 
طلاقه بشيء . 

فهذا عموم کلام وذاك خاصّه. فقد جع تہ تخیر العقل عن صحته 
مانعا من وقوع الطلاق» ولا ریب أن اغلاق الغضب يُعَيّر العقل عن 


4 


الوجه العشرون: أن الفقهاء ٦×‏ ی 
الغضب على ثلاثة أقوال» وهي ثلاثة آوجه في مذهب آحمد) 

أحدها: لايصحٌ ولا يَنفْذٍ لأن النهي يقتضي الفساد . 

والثاني : ینف . 

والثالث: إِنْ عرض له الغضبُ بعد فَهُم الحکم تَمَدَ حکمّه. 1۳ 


(۱ (۱۰۸۹/۳). 
)٢(‏ انظر : «الاتصاف» (۲۱۰۰۱۸۲/۱۱). 
00 


عَرَض له قبل ذلك لم يمذ فان الحاکم يجب أنْ یکون عالمًا عدلاً . 
فمن تَقّلَ حکمه قال : الخض لو و کھت 
النبيّ بلا للزبیر في شراج الحَرّة وهو غضبان''“. ومن لم ید حکمّه 
قال : الغضبٌ یمنعه كمال المقصود. وحسنّ القصد. فیمنعه العلم 
والعدل» ولا يصح القیاس على النبي با فانه معصومٌ في غضبه ' 
ورضاه» فکان إذا غضب لم يقل الا حّا كما كان في رضاه کذلك''. , 
ومن فتق قال : إذا علم الحق قَبْلَ الغضب لم یه الغة لغضبُ من 
کی وحینئذ فیمکنه أن يمذ الحق الذي عَلمّه» واذا غضب قبل الفهم 
لم یذ حکمٌ > لامکان أن ب یخول الغضب بينه وبين ن الفهم . وهؤلاء 
یحتجُون بقضية الزبیره وأن النبيّ 4ة إنما عَرَضَ له الغضبٌ بعد فَهُم 5 
الحكومة. ۱ 
والمقصود أن الغضب إذا آئر عند هولاء في بطلان الحكم» عُلم أن " 
كلام الغضبان غيرُ كلام الراضي المختار» وأنْ للغضب تأثيرًا في ذلك :. 


الوجه الحادي والعشرون: أن وقوع الطلاق حكم شرع 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۲۲۳۹ ومسلم (۲۳۰۷) من حديث عبدالله.بن الزبير 
رضي الله عنهما. 
() وفي ذلك حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما في كتابة الحديث. 
۱ أخرجه أحمد (۰)۲۰۷/۲ وأبو داود (۳۹۶) 0) 
وصححه ابن خزيمة (۲۲۸۰). 
وانظر: «العلل» لاحمد (۲4۶/۱ -رواية عبداش)ء واتقييد العلم» ۱ 
للخطیب ( ۸۲-۷ 
0٦ ۱‏ 


۱9 دلیل شرعیّا والدلیل إما کتاب» أو سند أو إجماع» أو 
قیاسٌ يستوي فيه حکم الأصل والفرع» ولیس شيء منها موجودا في 
متا لس 

وان شفت فلت : الدليل إِمَا نص ۳ معقولٍ نص وکلاهما 
منتف . وإن عت شنت قلت : لو ثبت الوقوع لزم وجود دليله» واللازم 
مب » فالملزومٌ مثلّه 

الوجه الثانی والعشرون: آن ےو مثبثٌ کیچ برجم فلا يزول 
الا باجماع مثله . وان شئت قلت : : نکاہ قبل دور هذا اللفظ منه 


اب باجماع والأصل بقاؤہ حتی یہت یت ما یرفعه . 
الوجه الثالث والعشرون ز أن جمهور العلماء یقولون: إن طلاق 
الصبيٌ الممیّ العاقلِ لا يمذ ولا يَصح. هذا قول آبي حتیفةگ 


0 ا 00 
ومالك" والشافعي واحدی الروایتین عن الامام أحمد اختارها 
9 ور رسای 


مع کونه عارفا باللفظ وموجبه بکلماتِہ اختيارا وقصدًاء وله قصدٌ 


.)۵۳/7( انظر: «المبسوط»‎ )١( 
.)۹6/۵( انظر: «المدونة» (۷۹/۲ء ۸۳ء ۳۰۹)ء ولالنوادر والزیادات»‎ )۲( 
۔)٦٥٥١۷/٦( انظر: «الأم»‎ )۳( 
.)۳۵٣ ۰ ( «المغني»‎ (4) 
انظر: «الاشراف" لابن المنذر (٤/۱۹۰)ء وامسائل إسحاق بن منصور‎ )٥( 
.)۱۳۳۰۰۹۵۹ الکوسج لأحمد واسحاق» (رقم‎ 
وفي ظاهر المنقول عن اسحاق تعارض » ولیس كذلك عند التأثّل.‎ 
oV 


صحیحء وارادة صحيحةٌء وقد آمر الله سبحانه بابتلائه واختباره في 
تصرفانه 4 وقد نع ہو ود وصیته "۳۳ واعتبر النبيك كلل 
قصده واختياره ذ في التخيير بين آبویه 

فالغضبانٌ الشدید الغضب» الذي قد أَغْلِقَ عليه باب القصد الم 
أولى بعدم وقوع طلاقه من هذا بلا ريب. 

فان قيل: الغضبانٌ مكلَّفٌء وهذا غير مکلّف؛ لأن القلم مرفوعٌ 


قيل : نع الأمئ:كذلك» ولکنْ لا يلزم من كونه مكلَّمًا أن یترتب 
رود على سوہ لفط کم سی کیت »والمکره كلت ولا ييح 
طلاقّہ والسکران مكلف» والمریض مکلف؟۱ء ٭ فلا یلزم من کون 
العبد مكلّمًا أن لا يَمْرِضَ له حال یشنم اعتبار آقواله؛ ونقض 


(۱) في قوله تعالی: وب ایك . . . 4 [النساء: 1]. 
وانظر : «أحکام أهل الذمة» (۹۱۶/۲). 

(۲) آخرجه مالك في «الموطأً» (۰)۳۱۱-۳۱۰/۲ وابن أبي شيبة (۱۸۳/۱۱)؛ 
وعبدالرزاق (۷۸/۹)ء والبيهقي في «الکبری» /٦(‏ ۲۸۲) وقال: «والخبر 
منقطع» فعمرو بن سليم الزرقي لم يدرك عمر رضي الله عنهء الا أنه ذکر في ' 
الخبر انتسابه إلى صاحب القصةء والله أعلم». 

وتعقّبه ابن التركماني في «الجوهر النقي» بأن لقاء عمرو بن سليم بغمر 
ممکن» فیحمل على الاتصال. ۱ ۱ 

(۳) وقد ساق المولف رحمه الله الأحادیث الواردة في تخييره بین آبویه في کتابه 
«زاد المعاد» [(0/ 1۳۲ - 440)] في ذکر حکم رسول الله ية في الولد» مَنْ 
أحنٌ به في الحضانةء مع شرح آحکامها وفقهها؛ فراجعه . (القاسمي). 

9۸ 


اقا 

الوجه الرابع والعشرون: أن غاية التلقّظ بالطلاق أن یکون جزء 
سبب» والحکم لا د يتم إلا بعد وجود سببه وانتفاء مانعه» ولیس مجرّد 
اا اف لاه کم نقدم. 

وحینتذ» فالقصد والعلم والتكليفٌ اما أن تکون بقیة أجزاء 
لت أو تكون شروطًا في اقتضائه. أو یکون عدمُھا مانعًا من 
تأثيره. وعلی التقادير الثلاثة» فلا یو التكلَّهُ بالطلاق بدونها. 

وليس مع من أوقع طلاق الغضبان» والسكران» والمکره» ومن 
جرى على لسانه بغير قصدٍ منه» إلا مجرّدُ السبب» أوجزؤه» بدون 
شرطه وانتفاء مانعه» وذلك غير كاف في ثبوت الحكم» والله آعلم. 

الوجه الخامس والعشرون: أنه لو سَبَّق لسائه بالطلاق ولم یرد 
ین فيما بينه وبين الله تعالی» وبُقْبّل منه ذلك في الحکم» في إحدى 
و آحمد» إلا أن تکذبه قرینة . والرواية الأخرى : یدب ولا 

قبّل في الحکم(۳ . 

وکذلك قال أصحاب الشافعي» إذا سبق الطلاق إلى لسانه بغیر 
قصب فھولغوٍ و موی سبق و وک 
تدل عليه . فقبلوا منه في الباطن دون الحکم إلا بقر 


(۱) فی الاصل : «ونقص» بالمهملة. ولعل الصواب ما أثبت. 
(0) فی الأصل: الكسب. والوجة ما أثبت. 
(۳) انظر: «المخنی» (۱۰/ ۳9۷ و«الإنصاف» (۸/ ٦٦٤‏ -455). 
)٤(‏ انظر: «نهاية المحتاج» (EET‏ 
۹ 


وکذلك قال أصجاب مالك: مَنْ سبق لساله إلى الطلاق لم يقم 
عليه الطلاق . قالوا: ويُقْبَلُ في الفتوى . 

وأبو حنيفة لا يرى سَبْقَ اللسان مانعًا'من وقوع الطلاق» وعنه في 
سبق اللسان في العتق'روايتان» وقرّرَ آصحابه بأن المرأة تملك بُضعها 
لسبب يستوي فيه القصدٌ وعدمٌ القصدء كالسكران» والمكرهء 
والهازل» وكالرضاعء بالاتفاق؛ فزوال البُضع لا يختلف في سنيبه 
القصدٌ وعدم القصد. بخلاف العتق» فان السبب الذي یملك به نفسه 
يختلف فيه القصد وعدمه» وروی أبو يوسف عن أبى حنيفة: التسوية 
بينهماء اختلف فقالت نو هما سواء في الوقوغ» 

والنتصوة سا لی الا من غير تس این 
وقوعه عند الجمهور . ۱ 

والغضبانْ إذا علم من نفسه أنَّ لسانه سَبقه بالطلاق من غير فصن ' 
جار له الإقامة على نكاحه» ويُِدَيّن في الفتوی» وأما قبوله في الحكم أ 
فيرح على الخلاف» والأظهر أنه إِنْ قامت قرينةٌ ظاهرة تدك على 
صحة قوله فيل في الحکم والغضبٌ الشديدٌ من أقوى القرائن» ولا 
سرت رر رب جم ينين أن م 


٠ .)۳۱۰-۳۰۹/9( انظر: «مواهب الجلیل» (44/4)» و«التاج والاکلیل»‎ )١( 
۔ ۰۱۱ وافتح القدیر» (4/۵)؛ واالیخر‎ ٠١١ /9( (؟) انظر: «بدائع الصنائع»‎ 
.)۲۷۸ الرائق» (۳/ ۲۷۷ ۔‎ 
۰ 


یقصد الطلاق. وانما سبق لسائه . 

وحینتذ» فالجمهون لا يُوقعون عليه الطلاق» كما صرّح به 
شات جمد وتان ونانف 

وفی قبوله) في القضاء ثلاثةٌ أقوال» أصحها أنه إِنْ قامت قرينة 
ظاهرةٌ على صحة قوله قُبل» والاً فلا . 


(۱) في الأصل: قوله. وهو تحریف. 
1١‏ 


فصل 


ل وی سی یم ما رواه . 


تقول ها سل :الله لہ يل یقول" 2 واني اشترطّٹ!' 


على ربي عز وجل؛ أي عبد من المسلمين شتمتّه. أو سیف أن يكون 
ذلك له زکاً وأجرا؛'''. 


وفي ا(مسند الإمام آحمد» من حديث مسروق» عن عائشة قالت : 


دخل على النبيّ ا رجلان. فاغلظ لهما زسیهما ۳ قالت : فقلث: یا ' 


رسول الله ! من أصاب منك خیرا» [ما أصاب هذان منك خیر|! ]اک 
قالت : فقال : : «آو ما علمت ما عاهدث عليه ری عز وجل ؟» قلت : : اللهم 
يما مؤمن سببته أو جلدثّه , أو لعنته. فاجعلها له مغفرةً وعافیة» ۲٩‏ . 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه سمع النبيّ ية يقول : 
«اللهم یما عبدٍ مؤمن سببته » فاجعل ذلك قربة إليك يوم القيامة»”" . 


)١(‏ في الأصل: اشترط . والمثبت رواية مسلمء وهي أولى. 
(؟) مصحیح مسلم؛ (55517). 1 
(۳) في الأصل: فأغلظا وسبّهما. والمثبت رواية «المسند»» وهي أولى. 
)٤(‏ زيادة من «المسنداء'وهى لازمة. 1 
)٥(‏ «المسند» (7/ 1۵). وإسناده صحيح . 

وأخرجه مسلم )٦٦٦٢(‏ بنحوه . 
() «صحيح البخاري» (٦٦٦٢)ء‏ والمسلم» (5501). 

٦ ۱ 


وفي بعض آلفاظ الحدیث: «انما آنا بش أرضى كما يرضى 
البشر ‏ وأغضب كما یغضب البشرء فأيّما مؤمن سببته أو لعنته فاجعلها 
له زكاةً) . 

فلو كان النبي إل مُریدًا ما دعا به في الغضب > لما شرّط على رہ 
وسال أن يَفْعَلَّ بالمدعو" عليه ضِدَّ ذلك» ِذْ من الممتنع اجتماغ إرادة 


الضَدَین» وقد صرح بارادة آحدهما؛ مشترطا له على رب فدلٌ على 
عدم إرادته لما دعا به في حال الغضب . 


از بتصرفه( فكيف بمن لم رن في غضبه» وتمليكه ا 
ویتصوف فيه غضیّه» ویتلاعن الشیطان به فیه؟! 


وإذا کان الغضبان يتكلّم بما لا یرید ولا يريد مضمونه» فهو 
بمنزلة المُكره ه الذي با إلى الكلام» آو يكلم به باختیاره ولا يريد 
مضمونه» والله أعلم . 

فان قيل: ما ذكرتم مُعارضٌ ہما ید على وقوع, الطلاق؛ فان 
الغضبان أتى بالسبب اختیاراء وأراد في حال الغضب ترب أثره عليهء 
ولا يضرٌ عدم إرادته له في حال رضاه؛ لد الاعتبارٌ بالإرادة إنما هو حال 
التلمّط ؛ بخلاف المُكْرّه فإنه محمولٌ على التكلّم بالسبب» غيرٌ مرید 


)١(‏ کذا في الأصل. 

)٢(‏ في الأصل: : یعصهم. وهو تحریف. 

(۳) کذا في الأصل. ولعلها: ويتملّكه. 
۳ 


لترتب آثره عليه » وبخلاف السكران المغلوب [علی]"" عقله 0" 
مكلف :اسان مكلف مات فلا وجه لالغاء کلامه . 


فالحواب : أن يُقال: إِنْ أريد بالاختيار رضاءٌ به وإيثائه له» فليس 


بمختار» کی تب جرب ٹن 00 


بأثرهاء فهذا بمجرّده لا یُوجب تريب الأثرء فإن هذا الاختيار ثا 
للمكرّه والسکران» فانا لا ز نشترط في السکران أن لا فق بين الأرض 
دادر یت سو 1 : أنه يَهُذي ويخلط في 
كلامه» وکذلك المحمومٌ والمريض 
وآبلغ من هذا: الصبیٌ ا للبلوغ٭ إِذْ هو من أهل الارادة ٠‏ 
والقصد الصحیح. ثم لم یترتّب على کلامه أثره» وکذلك مَنْ سب 
لسائه بالطلاق ولم يُرِدْهُ فانه لا يمع طلاقّه» وقد أتى باللفظ في حال 
الاختیار غیر مكروء ولکنْ لم يقصِدةٌ. ۱ 
والغضبانٌ وإن قصده فلا حکم لقصده ه فی حال الغضب ؛ نما 
من الأدلة الدالة على ذلك . ۱ 
وقد صرح أصحايّنا: م برا یرت فا ار برد لا بنج 
طلائه؛ ویسقط حكمٌ تصرّفه» وان كانت معرفته غير ذاهبة بالكلية» 


ولا يضرّه أن یڈگر الطلاق وأنه آوقعه نے 


EE . من الأصل‎ (١) 
سج وفي المطبوعات : لبان من». وزيادة ۶901ی واه‎ (۲) 

كانت هي الأنسب. 
(۲) فی الأصل: إن كانث. والصواب ما آثبت 
)٤(‏ انظر: «المغني» (۳4۱/۱۰). 
: 53 


وما ذکرناه من دعاء النبی ي ربّه أن یجعل سَبّه لمَنْ سَبّه في حال 
غضبه» صريحٌ في أنه [غیر]) مريدٍ له إذ لو آراده واختاره لم يَسْأنْ 
ربّه أن يَفْعَلَ بالمدعو عليه ضدّ ما دعا به عليه » إذ لا بصو (رادة ضدّين 
في حالة واحدة» وهذا وحده كاف في المسألة. 


فهذا ما ظهر في هذه المسألة بعد طول التأمّل والفکر» ونحنْ من 
وراء القبول والشكر لمن رَدَّ ذلك بحجة يجب المصير إليهاء ومِنْ وراء 
الد على من رَد ذلك بالهوى والعنادء والله المستعان» وعليه التكلان» 
وصلى الله على سيد المرسلین؛ وخاتم النبيين» وعلى آله وأصحابه 
وعترته وأنصاره» صلاة دائمة بدوام مُلك الله عز وجل . 


(۱) زيادة لازمة. 
10 


فهرس الفهارس 


٭ الفهارس اللفظية 
- فهرس الآيات القرآنية ۹2 
- فهرس الأحاديث والآثار (۷۷_ ۷۳) 
- فهرس الشعر (V4)‏ 
- فهرس الأمثال 9( 
- فهرس الأعلام (۷۹-۷۰) 
- فهرس الطوائف والجماعات (A)‏ 
- فهرس الكتب )۸۱( 
٭ الفهارس العلمية 
- العقيدة (A4)‏ 
- التفسیر (A4)‏ 
- الحديث (A)‏ 
۔ الفقه A)‏ -۸۸) 
- آصول الفقه (AA)‏ 
- القواعد والضوابط الفقهية (۸۸۔ (A‏ 
- الفروق (الفقهية) (۸٩)‏ 
متفرقات : 
- فوائد متعلقة بالأعلام (۸۹۔ ۹۰) 


1Y 


1۸ 


)٩۱-۰( 


(40 _ ٩۳( 


٭ الفهارس اللفظية 


- فهرس الایات القرآنية 2 
- فھرس الأحاديث والاثار (VV)‏ 
- فهرس الشعر (V4)‏ 
- فهرس الأمثال 9( 
- فهرس الأعلام )¥ 4( 
- فهرس الطوائف والجماعات )۸۰( 
- فهرس الكتب (A1)‏ 


1۹ 


فهرس الایات القرآنية 
7 الصفحة 
« یلبق یک رر ا 
۲ ال نَءَامَثوال روا لصلزه وسر شکری4 [الساء/ ۲۸۳ ۳) 
ما وم رجع موی إل َو ضبن بها [الأعراف/ ۱0۰] 0 
لا کت تن موی لس . . . 4 [الأعراف/ ٠ ]۱٥١‏ 
لط 1-71 -- یی [الأعراف/ ۱۳۹۲ ۱ ١5‏ 
۲ ٭ وَلَرَ یسید له کاس القَرَ اسجنجاله باَلْكَيرِ 4 [يونس/ ۱۱] ۱۱ 
َع الام ار یر > [الاسراء/ ۲1۱ ۱۲ 
و یه لین آن كر (عیں/ ٠ ٠٠٦‏ 
۲ ولا ترما یکی عل ال ان أَدنَ سا4 [النور/ ۳۳] 2 


۷۱ 


آفهرس الأحادیث والاثار 


الحديث أو الأث (۱) 


٭ إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فلا يعتد بها 
للهم أيما عب مؤمن مه 

آمر اة باستنكاه من أقر بالزنا 

إن الغضب من الشیطان 

إنما آنا بشر» وإني اشترطتٌ على ربي 

نما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر 

٭ إنه (لغو اليمين) يمين الرجل على الشيء يعتقده 
إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد 

أو ماعلمتٍ ما عاهدت عليه ربي 

تخبيرٌ النبي اة الصبيّ بين أبويه 

جمرة في قلب ابن آدم:(الغضب) 

حکم النبي ية للزبير في شراج الحَرّة 

٭ الطلاق عن وطرء والعتق ما يبتغى به وجه الله 

* كان (طاووس) لا یری طلاقًا ما خالف وجه الطلاق 
# كل یمین حلف علیها رجل وهو غضبان فلا کفارة 


(۱) ما کان مُصگرا ب (٭) فهو آثر. 
۷۲ 


الصفحة 
65 . 

٦ 
7 ٣ 
۱۳۷۰ 
1۲ 
٦ 
0 
۱9-۶ 
3 
o۸ 
۳۱ 
0 
تہ‎ 
of 
۹۸ 


٭ لغو الیمین أن تحلف وأنت غضبان 

# لغو اليمين هو قول الرجل : لا والله وبلی والله 
لیس الشدید بالصرعة 

من نذر أن يطيع الله فلیطعه 

٭ نفذ عمر رضي الله عنه وصية الصبيّ 

هل آنتم الا عبید لأبي (قول حمزة رضي ال عنه) 
٭ هو قول الانسان لولده وماله إذا غضب عليه 
لا تدعوا على آنفسکم ولا تدعوا على آولادکم 
٭ لا طلاق إلا على بينة 

لا طلاق ولا عتاق في إغلاق 

لا نذر في غضب وکفارته کفارة یمین 

٭ لا یعتد بذلك (الرجل یطلق امرآته وهي حائض) 
٭ لا يعتد بها (الرجل يطلق امرأته وهي حائض) 
لا يقضي القاضي بین اثنين وهو غضبان 

لا يقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت 


و 


۷۳ 


۱۲ 
24 
۱ 
۳۱ 
o۲ 
2 
۳۳ 
۱۹ 


فهرس الشّعْر 


ياعاذلي والأمر في يده هلا عذلت وفي يدي الأمن. 


3 
بد 2 
فهرس الأمثال 
الخضبُ غول العقل ۳٣٣۰‏ 
بیو 


۷٤ 


فهرس الاعلام 


آبان بن عثمان بن عفان ۱۷۹ 
ابن أبي شيبة (أبوبكر) 0 
ابن آبي موسی (الشریف) ٤‏ 
ابن ابي نجیح ۱ 
آحمد بن حنبل ۵ Fo‏ 


كلل ۵ 5 


.2ع ۱ 


آحمد بن خالد o۲‏ 
آحمد بن عبدالّه بن عبدالرحيم o۲‏ 
إسحاق بن راهويه لاه 
إسماعيل بن إسحاق القاضي ۳:۹ 
د إمام الحرمين- الجويني 

البخاري (محمد بن اسماعیل) ۲۷ 
آبوبکر عبدالعزیز پن جعفر VT‏ 
ابن تيمية (شيخ الإسلام) ۷ 0 
الثعلبي 0۳ 
جابر بن عبدالله 1۲ 
ابن جريج (عبدالملك بن عبدالعزيز) وك 


Vo 


بن جریر (الطبري) 

آبو جعفر الباقر : 

لجويني (إمام الحرمین) 

بو الحارث 

لحاکم (آبو عبدالله ليسابوري) 


2 


# ابن حزم< أبو محمد بن حزم 
أبو حمزة 

حنبل 

أبو حنيفة (النعمان بن ثابت) 
خالد (الطحان) 


خلاس بن عمرو 
أبو داود (سليمان بن الأشعث) 
ابن درید : 
الزيير بن العوام 
لزهري 


الشافعي (محمد بن إذريس) 


۷٦ 


00% 

۳ ۸۷۳۱۸یک رم لام نو 
۸ 
9۳ 


or 
)٥ ۷٢ ۷ء‎ 
( ۵ 


آیو طالت 

آبو طاهر (المحمد اباذي) 
طاووس (بن کیسان) 

الطحاوي 

عائشة (آم المؤمنين) 

عباس بن أصبغ 

عبدالرحمن بن مهدي 
عبدالرازق بن همام الصنعاني 
عبدالملك الميموني 

عبدالله بن أحمد بن حنبل 
عبدالله بن طاووس 

عبدالله بن عباس 

عبدالله بن عمر 

أبو عبدالله (نفطويه) 

عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي 
عبيد الله بن عمر 

عثمان بن عفان 

عطاء بن السائب 

# ابن عقيل- آبو الوفاء بن عقيل 
عمر بن الخطاب 


۷۷ 


دہ ۳ 1 


o 

or 
oto 
۳۷ 

00 

o 

oF ۵ ۸ 
o۲ 

٦ 

۲ 

o۲ 


عمران بن حصین © : ۳۹ 


قتادة بن دعامة or‏ 
# ابن قدامة= أبو محمد المقدسي ۰ 

أبو قلابة of‏ 
اللیث بن سعد ۳۵ 
ابن ماجه 4 
مالك بن إسماعيل ۸ 
مالك بن أنس روہ ا لاه 
مجاهد بن جبر ١‏ ۱۱ 
محمد بن بشار o۲‏ 
آبو محمد بن حزم o۲‏ 3 
أبو محمد (ابن درستويه) 1 
محمد بن سعيد بن نبات وك 
محمد بن عبدالسلام الخشني ۲ ۳ 
محمد بن قاسم بن محمد وك 
محمد بن المثنی او 
أبو محمد المقدسي (ابن قدامة) ۹ء 
مسروق بن الأجدع 1۲ 
میں ہک 5 


۷۸ 


دیون 


۷۰۹ 


٣ك‎ 


۰: ۵ 


فهرس الطوائف والجماعات 


الأئمة الأربعة ۳۵۰-۶ 


آصحاب أبي حنيفة ۰ 
أصحاب الشافعي ٦۹‏ 
أصحاب مالك ۱ ۰۰۰۶۵ 
أصحابنا (الحنابلة) : 83٤01۹‏ 
أهل الحجاز 3 
أهل العراق ¥ Yo‏ 
التابعون ۱ ott‏ 
الجمهور ۷ لاف Oe‏ 
السلف ODE‏ 
الصحابة ۵ "٢٢٢٢٢٢٣‏ 
الفقھاء ٥٥٥٤٥4۷۰٣٤٤٤٤‏ 
الملوك ۱ ۳۱ 
له و 


فھرسن الکتب 
٭ «الارشاد» لابن آبي موسی 
0 اتفسیر الثعلبي» (الکشف والبیان) 
# «تفسير مجاهد» رواية ابن أبي نجيح 
٭ «تفسیر ابن جریر» (جامع البیان) 
٭ «الستن» 
۳۹ (صحیح البخاري» 
# (صحیح الحاكم»= (مستدرك الحاکم» 
پا (صحیح مسلم» 
٭ الصحیحان 
+ (مسائل الإمام آحمد» رواية عبدالله 
٭ (مستدرك الحاکم» 
# (مسند أحمد») 
٭ «مطالع الأنوار» لابن قرقول 
0 «الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل 


سیت 


۸۱ 


٭ الفهارس العلمية 


(A4) العقيدة‎ 

(A4) التفسير‎ 

(Ao) الحدیث‎ - 

(AA- ۸6) الفقه‎ - 

- أصول الفقه (AN)‏ 

- القواعد والضوابط الفقهية A۸)‏ - ۸۹( 

- الفروق (الفقهية) )۸۹( 
- متفر قات : 

- فوائد متعلقة بالأعلام (۸۹۔ ۹۰) 

- الحقائق فك 

- الغضب فك 

- فوائد منثورة )٩۱-۹۰(‏ 


۸۳ 


فهرس الفوائد والمسائل العلمية على الفنون 


٭ العقیدة # 
إجابةٌ دعاء الخیر من صفة الرحمة» وإجابةٌ ضده من صفة الغضب ۱۲ 
الاکراه مانع من کفر المتکلم بكلمة الکفر (مع اطمئنان القلب) 55 
و کذلك عارضٌ الشُکر انع آیضا 34 
6 التفسیر ٭ 
٭ لطائف تفسيرية : ۱ 
نكتةٌ في العدول عن (سکن) إلى (سکت) في قوله تعالی : « وناسک 
. عن وى سب ۱4-۳ 
الأمرُ بالاستعاذة من الشيطان ورد في ثلاثة مواضع من القرآن 1 
# آيات فسّرها المصنف : 
ط ابوک أله بالنو ایخ“ ۲-۸ 
« © ورین الاس ار سیمجالش کی ۰ ١1-١١‏ 
طخ ال راشزکاۂ لم ر4 5 
وئار توس إل ریو بآ ۳ 
٭ الحديث # 


الا تدعوا على آنفسکم ولا تدعوا على أولادکم؛ 7 


۸٤ 


١لا‏ طلاق ولا عتاق فی اغلاق» 6 ۱۲۰۷ ۱۹ 
«اللهم آیما عبد مؤمن سببتّه فاجعل ذلك قربة اليك 
یوم القيامة» ۲ ٦٦٥٦٦٣‏ 


# الفقه كلا 


٭ الصلاة : 

فضاء الصلاة للمغمی عليه ۷ - 1۸ 
# الصیام : 

وجوب الکفارة على من وطیء في نهار رمضان ناسيًا- عند 
الأكثرين - ۲۳ 
٭ الخحر : 

من يُجَنُ أحيانًا نادرا ثم یفیق» لا يُحجر عليه ۷ 
٭ الوصایا: 

وصية الصبيّ 0۸ 
٭ العتق : 

إذا کاتب عبده على عوضص. فأدّاہ إليەء فقال: أنت حر. 

ثم تبيّن أن العوض مُسْتحق 
٭ الطلاق : 

حجر الشارعٌ على المطلّق الطلاق : في وقته» ووضعه 

> وقدره (وتفسیر ذلك) ۷ -۱۸ 

Ao 


شروط وقوع الطلاق الزائدة على مجرّد التكلّم 


بلفظه 0۹ _ 1604.00 
ذکڑ بعض من لم يوقع الطلاق المحرّم 000¥ 
حجج من لم يوقع الطلاق المحرّم 1۸ 
طلاق المکره ۸ ۵١٥٥٥٠٥‏ 
طلاق الهازل : ۵۱۰۹۰۳۹۸ 
طلاق السکران ۰۲۸-۲ 108۱ . 
صفة السكران الذي لا یقع طلاقه ہت 
طلاق المجنون 6 
هل یشترط لعدم إیقاع طلاق المجنون أن ۱ 
لایکون ذاكرًا لطلاقه؟ ٩‏ - ۵۰ 
طلاق الصبي الممیز العاقل لاه ٦٦ COA‏ 
طلاق الموسوس ,06 
طلاق من سبق لسائه به ولم یرد 140351-48 


طلاق الغضبان له ثلاث صور : 

الصورة الاولی : أن يبلغه عن امرأته أمر يشتد غضبه لاجله» 

ویظن أنه حقء فيطلقها لأجله ثم يتبين أنها بریٹة منه ٠‏ 49-844 

الصوزة الثانية : أن یکون قد غضب علیها لأمر قد علم ۱ 

وقوعه منهاء فتکلم بالطلاق قاصدًا له» عالمّا بما یقول» 

عقوبة لها على ذلك 56 
كم 


الصورة الثالئة : أن لا یقصد أمرًا بعینه» ولکن الغضب 
حمله على ذلك ومنعه كمال التصور والقصدء فليس 
هو غائب العقل بحیث لا يفهم مایقول بالكلية» ولا هو 


حاضر العقل بحيث يكون قصده معتبرًا ٦‏ 
مراد ابن القیم بالغضبان الذي لا یقع طلاقه ٣۲ ٣٣‏ _ ۳۹۰۱۳۳ 
لو قال: أنت طالق طلقة لا رجعة لي فيها ۷ 
لو قال : أنت طالق أن دخلت الدار (بفتح الهمزة. 

وهو یعرف العربیة) 1 
٭ الحضانة : 

تخيير الصبي بين آبویه 9۸ 
٭ الحدود : 

القذف حال الخصومة والغضب ١‏ ۔ ٦٤‏ 
السب والشتم حال الغضب تد 
٭ الأيمان والنذور : 

لغو الیمین ۸- ۳٤٣٣٣٢٥٣٢٣٣٣٣‏ 
من حلف أن لا يتكلم بکذا ثم تكلم به ناسیّا ۳۷ 
نذر الغضب : كفارته» وحکم الوفاء به مسري سك ۳۵ ٩۱۳۵‏ 
المراد بنذر الغلق ويمين الغلق عند الشافعي ۱۳۷ 
٭ القضاء : 

حکم الحاکم حال غضبه ۳ ۲۶ 00 ۵۷ 


۸۷ 


٭ الاقرار : 


۸۸ 


ATT 


السّكر مانع من صحة الاقرار 
# أصول الفقه ٭ 
السبب کالشرط 3 
النهي يفتضي الفساد 90 
الدلیل إما کتاب أو سنة أو إجماع أو قياس يستوي فيه حکم 3 
الاصل والفرع ۷ 
الدلیل إما نص وإما معقول نص ۷ 
. الاجماع لا یزول إلا باجماع مثله ۷ 
* القواعد والضوابط الفقهية ٭ 

ذم الحیل ۳ 
القصود في العقود معتبرة ۳۸ 
الکفارة لا تستلزم التکلیف (وفروع القاعدة) ۲۳ 
قاعدة الشريعة : أن العوارض النفسية لها تأثیر في القول» 
إھدار٢‏ واعتبارا» وإعمالاً والغاء ۳ 
فلا يلزم من کون العبد مكلقًا أن لا يعرض له حال یمنع 

اعتبار أقواله ونقض آفعاله ۹ 
ولا اعتبار بما جری علی اللسان من غير قصد القلب 

(الخطاًء النسيان» الذهول» الاکراه» ...) ۷۳١ھ"‏ 


۰ ۶۳۰۳۷۹۰۲۱ 
ولا یرم المكلف أحكام الأقوال حتى يكون عارفا بمدلولها ١ه‏ 


الحكم لا يتم إلا بعد وجود سببه وانتفاء مانعه 
أقسام الغضب. وما يترتب على كل قسم من نفوذ 
الطلاق والعقود 
الغضب يبطل حكم أقوال الغضبان دون أفعاله 
الإكراه على الأقوال 
الإكراه على الأفعال ثلاثة أنواع 

* الفروق (الفقهية) * 
الفرق بين طلاق الهازل والغضبان 
الفرق بين القذف حال الغضب والطلاق حال الغضب 
الفرق بین الغضبان والمجنون في الحجر 
الفرق بين زوال البْضْع والعتق عند أصحاب أبي حنيفة 

٭ متفرقات ٭ 

* فوائد متعلّقة بالأعلام : 
أفقه التابعين على الاطلاق : سعید بن المسيب 
أفقه التابعین من أصحاب ابن عباس : طاووس 


۹ 


۲٢١-٠٣ 
١١٤٤٦٣ 
ون‎ 
۳٣-۷٥ 


القاضي إسماعيل بن إسحاق : أجل المالكية وأفضلهم على 


الإطلاق» وكان يُقرن بالأتمة الكبار 


۸۹ 


۳:۹ 


* الحقائق : 


«الاغلاق» ۷۲ ۰ ۱۷ 9۰ 
السكران الذي لا یقع طلالہ . 01+ 
٭ الغضب : ۱ 

مرضٌ من الأمراض» ونظائره منها ۳۹ 
حرارة الغضب. وأثره في النفس ٣۰۔٣٣۳ ۳٣_٣٣‏ 
من الناس من إذا لم ینفذ غضبه قتله غضبّهء وقصة 

عن العرب في ذلك 3 
' الغضب اختياريٌ في أوله» اضطراريٌ في آخره 3 
أقسامٌ الناس في الغضبا 1۸ 
عادة خواصن الملوك إذا آمر ملوکهم بأشیاء وقت غضبهم ۳۱ 
المشروع للغضبان فعله إذا غضب ۳۷ 
# فوائد منثورة : 
خطر الدعاء على النفس'والأهل NNT‏ 
وجه الشبه بين المكره والغضبان ۳۰ ۳٣۳٣ ۳٣۲‏ ۳ 
المکره قد یسمّی مختارا من وجه وت 
إرادة السبب إرادةٌ للمستّب» وكراهته وبغضه بغضٌ للمسب ۳۱ 
فقه الصحابة رضي الله عنهم ۳ 
الغلط الذي يجري على لسان قاریء القرآن من غير قصد منه 

لا یو اخذ به ۱ ۳۹ 


۹۰ 


مقدمة المصنف یوقت سس ماه پ امك دی اتی 
حدیث الا طلاق ولا عتاق في اغلاق» EE‏ 
تفسیر الإغلاق ولب ات و کی دی ا REA‏ کا ا 


٭ دلالة الکتاب : 


۹۱ 


أدلة عدم وقوع طلاق الغضبان : و ارہ 


لوجه لول ۳ى1 گ۰۷9 


۴ 
لاعتا أ ۱ 
مت و 


الوجه الأول 


لوجه الحادي والعشرون 


لوجه الخامس والشعرون 


لوجه الثاني والشعرون. . 
لوجه الثالت والعشرون . 


فصلٌ: وممّا يبيّن أن الغضبان قد يتكلم في الغضب بما لا يريده . 


خاتمة الرسالة 000 


۹۳ 


له دیاین مه ویک مزه 
3 7 حألیت ۳ 7 
الام حدم مین ان بکرین وب ان لوق 
ہر 0۱۷۱ 
یق 
زل بن مال لطا 


شراف 


اشٹرا 
دہ و ےو مت 7 
کہا شا ٹوا درا ور یا 
3 + 7 و 
26 0 
۰ فےہ تین 3 


27 ص2 


موف اد 
مقدمة التحقیو 
«الحمد لله حمدّا دائمًا سرمداء حمدا لا یحصیه العدد» ولا یقطعه 
الأبد» وكما ينبغى لك أن تحمدء وكما أنت له أهل» وكما هو لك علينا 


حقا. 


«اللهم ربنا لك الحمد ہما خلقتنا» ورزقتناء وهديتناء وعلمتناء 
وأنقذتناء وفْرَجْت عما. . لك الحمد بالاسلام والقران ولك الحمد 
بالآهلء والمالء والمعافاة. . کیت عدوّناء وأظهرت أمْتّناء وجمعت 
فرقتتاء وبَّسَطْتَ رزقناء وأحسنت معافاتناء ومن کل ما سألناك ریا 
أعطيتنا. . فلك الحمد على ذلك حمدًا كثيراء لك الحمد بكل نعمة أنعمتٌ 
بها علينا في قديم أو حدیثِ؛ أو سر أو علانية» أو خاصة أو عامة» أو حي 
أو میت أو شاهدٍ أو غائب.. لك الحمد حتى ترضی؛ ولك الحمد إذا 
وت ا" ۱ 

اللهم َم نورك فهديت» فلك الحمد. وعَظُم حلمُك فعفوت. فلك 
الحمد. وبسطت يدك فاعطیت فلك الحمد.. ريّنا: وجهّك أكرم 
الوجوه. وجاهك أعظم الجاه» وعطيتك أفضل العطية وأهتژها. . تطاع - 
ريّنا - فتشكرء وتعصی ۔ ربّنا - فتغفر» وتجیب المضطر وتکشف الضرٌ 
وتشفي السقیم؛ وتنجي من الكرب» وتغفر الذنب» وتقبل التوبة» ولا 


63 هذا من دعاء الحسن البصري رحمه الله كان یستفتح به حدیثه . 
آخرجه ابن أبي الدنیا في (الشکر) رقم ۰۱۱ ومن طريقه البيهقي في 
(شعب الایمان) رقم ۱7 


يجزي بالائك اح ولا يبلغ مِدْحَتك قول قائل»' . 


فااللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا خالا مع حلودك ولك الحمد حمدًا 
لا منتهی له دون علمك ؛ ولك الحمد حمدًا لا منتهی له دون مشيتتك ولك 
الحمد حمدًا لا آجر لقائله الا رضاله»(۳. 


وأشهد أن لا إله الا اللہ وحده لا شريك لی واشید آن محمدّا عبده 
ورسوله» إمام الحامدین» وعظيم الشاكرين» وحامل لؤاء الحمد يوم القيامة» 
على نو کو اله سی وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدین . 


آما بعد : 


فان من أفرب القَرّب» وأفضل الفضائل» وأحقٌ الحقّ؛ اشتغال العبد 


)۱( روي عن علي - رضي الله عنه - مرفوعًا وموقوفا: 
فأما المرفوع فأخرجه آبویعلی في مسنده رقم ۰66۰ وسنده ضعیف . 
وأما الموقوف فأخرجه: 
ابن فضیل الضبي في (الدعاء) رقم ۰1٩‏ وابن ن أبي شيبة في (المصنف) 
۱۳۹/۰ رقم ٦۹۳۰ء‏ والطبراني في (الدعاء) رقم ۰.۷۳ 
وعزاه المتقي الهندي في (کنز العمال) ۱8۰/۲ رقم 1٩1۳‏ إلى: جعفر 
في (الذكر)ء وآبي القاسم اسماعیل بن محمد بن فضل في آمالیه. 
وهو حسن - إن شاء الله - بمجموع طرقه . 
(۲) آخرجه البيهقي في (شعب الایمان) رقم ۶۰۷۹ من حدیث علیٌ - رضي الله 
عنه - مرفوعاء وقال عقبه : «فیه انقطاع بین عليٌ ومن دونه". 
وضعفه الألباني في (ضعیف الترغیب والترهیب) رقم 454 و ۹۸۲. 
وآخرجه أبو نعیم في (الحلیة) ۲۲۳/۸ ومن طريقه الحافظ ابن حجر قي 
(نتائج الأفكار) ۲۸۹/۳ ۔ ۲۹۰ من قول محمد بن النضر الحارثي. 


٦ 


بالغناء والحمد لذي العلّی والمجد؛ فانه -سبحانه - أهلّ لان بحمد» وأهلٌ 
لن پُشکر ویثنی علیه» وهو جل جلاله - المحمود على كمال محاسنه. 
وتمام إحسانه . 

و«الحمد» من أحب العبادات إلى اللہ عز وجل» كما ثبت ذلك في 
حدیث أنس رضی اللہ عنه : أن النبی لاه قال : 

«وما من شيء أحبٌ إلى الله من الحمد»"۲. 

وفي حديث جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي ككل 
قال : «أفضل الذكر (لا إله إلا الک وأفضل الدعاء (الحمد لله))0 , 

فلا غَرْوَ إذن أن يحرص الناس على سؤال أهل العلم عن صيغ الحمد 
وألفاظهاء بل عن أفضلها وأجلها وأكملها؛ لأن ذلك أسعد لحظ المؤمن. 

فها هو الحافظ السخاوي (۹۰۲) يُسأل عن ألفاظ الروايات الواردة في 
جوامع التسبیح ؛ فيذكر ما استحضره من الروايات الواردة في صيخ 


(۱) آخرجه: أبو يعلى في مسنده رقم ٢٥٢٦ء‏ والبيهقي في (شعب الایمان) رقم 

۸ وفی (السنن الکبری) ۰۱۰۶/۱۰ 
وحسنه الألباني في (السلسلة الصحیحة) رقم ۱۷۹۵. 

(۲) آخرجه: الترمذي رقم ۰۳۳۸۳ وابن ماجه رقم ۰۳۸۷۸ والنسائي في (عمل 
الیوم واللیلة) رقم ۱ وابن آبي الدنیا في (الشکر) رقم ۰۱۰۲ وابن حبان 
رقم ۰۸4۱ والحاکم 4۹۸/۱ و۵۰۳ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في 
(شعب الایمان) رقم 505١‏ وغیرهم. 

وحسنه الألباني في (صحیح الجامع) رقم ۰۱۱۰6 و(السلسلة الصحیحة) 
رقم ۰۱6۹۷ 


الحمد والتسبیح". 

ويُسأل ابن حجر الهيتمي المكي )٩۷4(‏ عن قول السراج البلقيتي إن 
أفضل صيغ الحمد «الجمد لله رب.العالمين»» فَسَردَ أقوال العلماء في أفضل 
الصيغ» ثم استحسن صيغة مها من سائر الأقوال؛ وهي «الحمد لله رب 
العالمين» حمدًا يوافي تعمه» ویکافیء مزیده» كما ينبغي لجلال وجهه 
وعظيم سلطانه»!۲۳۹. 

ولربما يتوجّه السؤال إلى صيغة بعينها للاستفسار عن ثبوتهاء أو عما. 
تحمله من المعاني؛ كما هو الحال في السؤال الذي وجه إلى الإمام ابن 
القیم رحمه اللہ وأجاب عنه بهذه الفتیا التي بين ع آیدینا. ۱ 

مضمون الفتیا: : 
السؤال الموج إلى الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله يتعلق بصيغة من صيغ ‏ " 
الحمد؛ هي : 1 

«الحمد ف حمدا پوافي نعمه ويكافيء مزیده"؛؟ عن وا 
وصحتها یا عو هی ام دی ان اس 
وأكملها صحيحٌ أم لا؟ ۲ 

فأجاب ببطلان ذلِك» وبنفي ثبوت هذه الصيغة من جهتين: من وس 
الروایةء ومن جهة الدراية. 


فأما من جهة الرؤاية فذكر أن هذه الصيغة ليس لها إسنادٌ؛ فضلا عن 


(۱) ۰ انظر (الأجوبة المرضية) ۹۰۸/۳۔۹۱۱۔ 
)٢(‏ انظر (الفتاوى الکبری الفقهية) ۰۲۱۳/4 


۸ 


ثبوتها أو صحتهاء وإنما هو أثرٌ يرويه أبو نصر التمّار عن آدم عليه السلام؛ 
وهذا الأثر لا تقوم به حجةٌ لانقطاعه . 

ثم إنه لم يرد عن أحدٍ من خلق الله المكرمين التلفظ بمثل هذه الصيغة ؛ 
لا الملائکت ولا اشن ولا خيار هذه الأمة وعلى رأسهم صحابة رسول 
الله كي وأخذ یطیل في سرد الآيات والأحاديث الواردة في صيغ الحمد؛ 
والتي ليس فيها هذه الصيغة المسئول عنها. 

راما جهة الدرایة فقد ون - رحمه الله _ أن هذه الصيغة قد تتضمن 

ووجه ذلك؛ أن هذه الصيغة قد تفید أن العبد بشكره للنعَم يكون قد 
أدى ما عليه من حقٌ لله تعالى» وهذا فاسدٌ؛ لأنه يخالف المستفيض في 
النصوص الشرعية من أن نم الله عز وجل لا يقوم بتمام شكرها أح» ولا 
يفي بحقها قول قائل» فمهما أثنى العبد على ربه» وتقدم بين يديه بحمده 
وشكره. فحق الله أعظم» وإحسانه عم ومته أكرم . 

وهذا المعنى الذي ردّه ابن القيم ‏ رحمه الله هو المنقول عن جماعة 
من الائمة المتقدمین» آنهم ردو وفّدوه» وأبطلوهء ومن ذلك ما قاله 
الامام بكر بن عبدالل المزني رحمه الله : 

(ماقال عبد قط (الحمد لله) إلا وجبت عليه نعمةٌ بقوله (الحمد لل)؛ فما 
جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول (الحمد لله)» فجاءت نعمةٌ أخرى» فلا 
تنفد نم الله عز وجل»'. 


(۱) آخرجه: ابن أبي الدنيا في (الشكر) رقم ۷ و۹۸ والبيهقي في (شعب = 
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وقال الجنید : سمعت السری یقول : 

«الشکر نعمت فیا أي إلى أ ES‏ 
إلى قرار»“. 

oT 

' إن حقٌّ الله أثقلٌ من أن يقوم به العباد. وان نعم الله أكثر من أن يحضيها‎ ١ 
. العباد» ولكن اصبخوا توّابین؛ وامسُوا توابین»‎ 

وآنشد محمود الوراق رحمه الله : 
إذا کان شكري نعمة الله نعمةة ‏ علي له في مثلها یجبُ الشكرٌ 
وكيف وقوعٌ الشكر إلا بفضله وان طالت الأيام واتصل العمرٌ : 
إذا مَسّ بالسرّاء عَم سروز‌ها وإن َّ بالضراء أعقبها الأجر. 
وشامتهسا ل له قف مش O E‏ 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله : 


«إن الله يحب المحامد» ویرضی عن عبده أن يأكل الأكلة فیخمده 
عليهاء ويشرب الشَّرْبَة فيحمده عليهاء والثناء باعُم» والحمدُ غليها 


الإيمان) رقم ٦٥۹٤‏ . 

. ٤٨۹٩٦ أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في (شعب الایمان) رقم ٤١١٤‏ . 

(۳) أخرجه: ابن أبي الدنيا في (الشكر) رقم ۰۸۲ ومن طريقه البيهقي في (شغب ٠‏ 
الإيمان) رقم ٦٦۹‏ . 


1٠ 


وشکڑھا عند أهل الجود والکرم أحبٌ إليهم من أموالهم» فهم یبذلونها طلبًا 
للثناء» واش عز وجل أكرمٌ الأكرمين» وآجود الاجودین؛ فهو یبذل نعمَهُ 
لعباده ویطلب منهم الثناء بھاء وذکڑھا والحمد عليهاء ویرضی منهم 
بذلك شکرا علیها؛ وان كان ذلك کل من فضله علیهم» وهو غير محتاج إلى 
شکرهم. لکنه يحب ذلك من عباده» حيث كان صلا العبد وفلاحه وكماله 
فيه . کے ہس تو ی سر ہے دی تن 
علیهم وهذا كما أنه أعطاهم ما أعطاهم من الأموالء ثم استقرض منهم 
بعضه ‏ ومدحهم باعطائه ‏ والکلٌ اک ومن فضل ولکن کرمه اقتضی 
ذللک »۲۱۲ 


فهذا هو خلاصة الفتیا ومحتواها وعین الخلاصة المذکور في هذه 
و ابن م ا کو کت a‏ اعدة 
وقفة مع الفتیا: 
من المعروف عن ابن القیم - رحمه الله - أنه صاحب بَسْط واستقصاء ؛ 
جو ہے 1 وقوة ذاكرة» وسیلان ذهنِ: فقلٌ أن 
یفارقه الصواب في آجو 
امیا تی ی 
سنل لهذه الصيغة» وإنما غاية الأمر آنها أثْرٌ مرويٌ عن آدم عليه السلام» 


(۱) (جامع العلوم والحكم) ۸۲/۲ ۸۳. 
(۲) (عدة الصابرین) ۸ - ۹ 


۱۱ 


وهذا الأثر من غراتب آبي نصر التمّار» ولا يُدرى من أين آخذه! : 

والحقيقة أن كلامه هذا غايته عدم العلم بوجود السند للأثر المروي» 
ومن المقرر أن عدم العلم ليس علمًا بالعدم» الا أن العبارات الكليةء 
والقضايا العامة» إذا خرجت من مثل الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله فان لها' 
حًا عند العلماء؛ استرواحًا منهم لجلالة علومه» وغزارة معلومه. 

وهذا ما حَدَا بالعلامة السفاريني رحمه الله إلى نقل فتوى ابن القيم - 
رحمه الله - إقرارا له بتلك النتیجة؛ عندما تكلم عن صيغ الحمد في كتابه 
المشهور «غذاء الالباب»(۲. 

وههنا آمور : 

الأول : أن الحافظ ابن حجر وحمه اله ذكر أن لهذا الأثر سنا وه 


ابن الصلاح في أماليه . 


وا ات ا کک 

والثاني : أن آبا نصر التمّار إنما پرویه عن : 0-- و 
عن آدم عليه السلام» فالأثر ليس من رواية أبي نصر عن آدم عليه السلام كما 
دک ؛ بل بينهما واسطة . 

والثالث : أن الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - ذکر أن الحديث 
المسئول عنه.قد رزوي مرفوعًا وموقوقاء واکتفی بذلك ولم 


(۱) (غذاء الألباب) .7١ 7/١‏ 
(۲). (التلخيص الحبیر)4/ ۳۱۷. ثم ذكر الحافظ ابن حجر أنه وقف عليه بعد ذلك . 


۱۲ 
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فلعله آراد بالمرفوع ما روي من حدیث ابن عمر رضي الله عنهماء 
ولفظه : 

امن فال: الحمد لله زب العالمين» حمدًا كثِيرًا طيبًا مبارکا فيه» على 
كل حالٍ» حمدا يوافي نعمه» ويكافيء مزيده؛ ثلاث مرات: فتقول 
الحفْظةٌ : ربّنا؛ لا خسن کنه ما قدّسك عبدك هذا وحمدَكَء وما ندري كيف 
نكتبه؟ فيوحي الله إليهم أن اكتبوه كما قال». 

ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب»» وعزاه إلى البخاري في 
العا ویّض له الألباني في الحکم علیه في «ضعیف الترغیب 
والترهیب»(؟. 

وأما الموقوف فلم أقف علیه إلا إن آراد به الموقوف على محمد بن 
النضر الحارثي! فالله أعلم . 

والرابع : أن المعنی الذي قد يدل عليه الأثر «حمدّا يوافي نعمه 
ويكافيء مزیده» ربما ین أنه قد جاء ما یژیده» وهو حديث انس بن مالك 
رضي الله عنه : أن رسول الله جر قال : 

«من قال إذا آوى إلى فراشه: «الحمد لله الذي كفاني» وآواني» 
والحمد لله الذي آطعمني؛ وسقاني؛ والحمد لله الذي من علي فَفْضَلّ». 
فقد حَمِد الله بجميع محامد الخلق كلو 


۰۸۳/۲ انظر (جامع العلوم والحكم)‎ )١( 


(؟) انظر (ضعيف الترغيب والترهيب) ۶۷۷/۱ ٤۷۸‏ رقم ۹٦۲‏ . 
(۳) أخرجه بهذا اللفظ: ابن السني في (عمل اليوم والليلة) رقم ۰۷۲۲ والحاكم - 


۱۳ 


والجواب عن ذلك بأن الحدیث ليس فيه أن العبد إذا قال هذا الذکر أنه 
يكون قد قام بحق الله حقّ القيام» وأنه وقی نعمة الله شكرّهاء وأتى بما 
يكافيء ذلك! بل غاية ما يدل عليه أنه أتى بذكر يعدل جميع حمد 
الحامدین» وهذا من تضعيف الأجور. 

ويؤكد ذلك أن حَمْدَ العالمین كلّهِم لا يفي بحقّ الله عليهم» ولا يكافيء. 
نعمه لديهم» فان الله عز وجل ليس لشكره نهاية» كما ليس لعظمته نهاية . 

هذا إن سلمّت الزيادة فى قوله: «فقد حمد الله بجميع محامد الخلق 
کلهم» من الإعلال» فإن أصل الحديث في المسند والسنن وغيرها بدون 
هذه الزیادة! . 

نسبة الفتیا لابن القیم : 

نَم آمو تجعلنا نجزم بنسبة هذه الفتیا لابن القیم رحمه الله » وهي : 

أولاً: أنه قد جيء باسم المولف في صدر الفتياء فقال تاسخ . 
المخطوط : 

«أجاب شيخنا الامام العالم» قدوة المحققين» عمدة المحدثين» 
شمس الملة والدين: أبو عبدالله محمد بن أبي بكر القيمء : تغمده الله 
برحمته. 

وثانيًا : أنه قد ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في آثناء الرسالة في 
عدة مواضع» وكان يصفه ب(شيخنا)» وتتلمذ ابن القيم على شيخ الاسلام 


فى المستدرك ۱ oT.‏ وصححه ووافقه الذهبي . والبيهقي في (شعب 
الإيمان) رقم ۲ والضياء في (المختارة) رقم ۱۵۷6 و٥۷٥۱‏ . 
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مشهور جدا. 

وثالت : أن ابن القیم - رحمه الله قد حکی خلاصة هذه الفتیا في کتابه 
الآخر المسمی ب«عدة الصابرین» وما ذکره هناك یطابق رأيه تمامّا فی هذه 
الفتیا . 


قال في «عدة الصابرین» : 


«وأما قول بعض الفقهاء: إن من حَلف أن يحمد الله بأفضل آنواع 
الحمد؛ كان بو يمينه أن یقول : (الحمد لله؛ حمدًا یوافی نعمه ویکافیء 
مزیده) فهذا لیس بحدیثِ عن رسول الله كل ولا عن أحدِ من الصحابة» 
وإنما هو اسرائيلي عن آدم» وأصح منه : «الحمد لله غير مكفيّ» ولا مودّع؛ 
ولا مستغنی عنه رينا؛ . 


ولا یمکن حَمْدٌ العبد وشكرّه أن يوافي نعمة من نعم الله فضلاً عن 
موافاته جميع نعمه» ولا یکون فَعْلٌ العبد وخمده مکافًا للمزید ولکن 
يُحمل على وجه یصح؛ وهو: أن الذي يستحقه الله سبحانه من الحمد حمدًا 
يكون موافيًا لنعمه» ومکافتا لمزیده وان لم يقدر العبد أن يأتي به» كما إذا 
قال: «الحمد لله ملء السموات ومِلْءَ الأرض» ومِلءَ ما بينهماء وملء ما 
شنت من شيء بعد وعدد الرمال والتراب والحَصی والقّطره وعدذ آنفاس 
الخلائق» وعدد ماخلق ا وماهو خالق». فهذا اخبار عما یستحقه من 
الحمد. لا عما یقع من العبد من الحمد»"۲. 


.۲۲۹۰- ۲۲۸ (عدهة الصابرین)‎ )١( 
وما ذكره ابن القيم ههنا تخريج جيد لمعنى هذه العبارة» وعليه يحمل‎ 
- کلام من استعملها من الأئمة كقول الامام البيهقي رحمه الله وهو يتحدث عن‎ 
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ورابعًا: أن لغ الفتياء وئس التدوين» وطريقة العرض والاستدلال» 
ومنهج المناقشة والردٌ؛ توافق ما تميز به أسلوب ابن القیم - رحمه الله في 
صياغة مولفاته . 

وخامسًا: أن العامة محمد بن أحمد السقّاريني الحتبلي (۱۱۸۸) قد 
اختصر هذه الفتياء وضئنها كتابه «غذاء الألباب»» وذكرها فى مقدمة 
الكتاب عند الكلام على مسائل الحمد. وعَوّنَ لها ب(فائدة)»' وصرّح 
بنسبتها لابن القيم رحمه اف . 
النسخ المعتمدة في التحقيق : 

تحصّل لنا من هذه الفتيا نسختان: 

النسخة الأولى : 


نسحة لیڈ ضمن مجموع يحمل رقم (۱۱۷6۰ب» محفوظ في ١‏ 
: . ليدن» منها صورة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات ا ۱ 

أ بالرياض» وعنه حصلنا على صورة من المخطوط» وعدد صفحاتها ربع . 
صفحات» وهذا المجموع غير مرقم . 


والنسخة لیس علیها تاريخ خ النسخ؛ ولا اسم الناسخ» وخطها يشبه 


نعمة الله عليه بأن جعل لکتابه «الستن الکبری» المكانة العالية عند العلمٰاء 
فقال: «ووقع كتاب السنن إلى الشيخ الامام أبي محمد عبدالله بن يوسف إ 
الجويني - والد إمام الحرمين ‏ بعدما أنفق على تحصيله شیثا كثيراء فارتضاه 
وشكر سحي فيه» افالحمد لله على هذه النعمة حمدًا يوازيهاء وعلى سائر 
نعمته حمدًا يكافيها». 
(معرفة السئن والآثار) ١477/١‏ بتصرف يسير. 
(۱) انظر (غذاء الألباب) .7١/١‏ 
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أحياناء والنسخة مقرو و نی ولا آستبعد أن یکون ناسخها خا 
تلاميذ المؤلف» والل أعلم . 

ويعيب هذه النسخة أنها ناقصة» فالموجود منها يمثل نصف الفتيا 
تمامّاء ولولا ذلك لجعلتها أصلاً في التحقيق» وقد رمزت لها بالحرف (أ). 

النسخة الثانية : 

نسخةٌ حديثة كاملةٌ محفوظة في مكتبة الملك فهد بالرياض تحمل الرقم 
۲ وخطها نسخي واضح ولم یذکر فیها اسم ناسخھاء ولا 
النسخة التي نقل منهاء وقید تاریخ نسخها في آخرها بعام ۱۳۳۸ء وعدد 


صفحاتها ثلاث عشرة صفحة . 

وبالنسخة بعض التصویبات التي کتبت في الهامش» وقد رمزت لها 
بالحرف (ب). 

عنوان المخطوط : 


كلا النسختین أَُملتا من العنوان؛ولم ينص على تسمیتها أحدٌ ممن 
ترجم لابن القیم رحمه اللہ؛ حتی السفاريني - رحمه الله لما نقل عنها ما 
احتصره منها لم يذكر لها عنوانّاء وقد لا یکون هذا مستغربًا؛ لأن هذا هو 
شأن الفتاوی؛ أسئلة ترفع إلى العالم» فيجيب عنها بخطه أو باملائه» ثم 
يتركها هَمَلاً من العَنُونة» وتنتشر في أيدي الناس على آنها فثیا فلانء لا آنها 
فتیا بعنوان! 


وعند التأمل في المخطوط نری ما يلي : 


۱۷ 


۱- أن طبيعة المخطوط ینطبق عليه حقيقة الفتبا» فهو استفتاء من أحد 
الناس عن مسألة ماه فکان الجواب بهذه الفتيا. 

- أن الاستفسار: كان عن حديثِ واحد فقطء هذا الحدیث یتضمن 
صيغة واحدة من صیغ الحمد الواردة» فأجاب ابن القیم -رحمه الله - عن 
ثم اتبعه - تکمیلاً للجواب - بسَوّق ما یستحضره من التصوص الشرعية 
الواردة في صیغ الحمد وآلفاظه. فکان حشده لهذه التصوص تبعًا لا صلا 
طلب الکشف عنه في السوال . 


وبالنظر إلى ما ذکرنای واستئناسًا ہما جری عليه العمل فى مثل هه _ 
المؤلفات» يحسّن بنا أن تُعَنُون لها ب: 

فتيا فى صيغة الحمد: «الحمد لله؛ حمدًا يوافى نعمه» ويكافيء . 
مزیدها ۰ والله أعلم . 

طبعات الکتاب : 

طبع الکتاب مرتین : 

الأولى: فی دار ابن خزيمة بالرياض» سنة ۰۱8۱6 بتحقیق : فهذ بن 
الحمد) ذکر فى المقدمة أنه استشرف هذا العنوان من خاتمة الرسالة ۔ 

وعنایته بالکتاب ظاهرة وطبعته هذه أجود الطبعتین . 

والثانية : في دار العاصمة بالریاض؛ سنة ۰۱8۱۵ بتحقیق: محمد بن . 
إبراهيم يم السعران ووضع عنوانه هکذا : (جواب في صیغ الحمد)؛ ذکر في 
المقدمة أن الشيخ بكر أبوزيد ‏ حفظه الله - هو الذي أشار عليه بهذا العنوان. 


۱۸ 


وکلا المحققین اعتمدا على نسخة خطية واحدة» وهي النسخة 
المتأخرة التي کتبت سنة ۰۱۳۳۸ وعملهما جيدٌ على فوت يسير لا یخلو من 
مثله عمل الحریص. لكني استفدت من طبعة دار ابن خزيمة آکثر» ولهما 
فضل السبق» والل يتقبل منهما صالح العمل . 

منهجي في الت لتحقیق : 

۱- قمث بنسخ المخطوط» ثم قابلته على أصله؛ مراعيًا الرسم 
الإملائي الحديث. 

۲ - أختار من النسختين ما آراه - فيما يغلب على ظني - أقرب 
للصواب» وقد أضيف حرفا أو كلمة لا يستقيم الكلام بدونه وأضعه بين 
معكوفتين []. 

. فقّرتُ الکلام» وراعيت علامات الترقیم‎ ٠١ 

٤‏ - حرجت الایات والأحاديث والاثار» فأما الأحادیث فان كانت فى 
الصحيحين أو أحدهما اقتصرت علیه» وما كان في غیرهما خرجته من 
مصادره الأصلية» ثم أنقل كلام أهل الشأن في تصحيحه وتضعيفه . 

٥‏ -ترجمت للأعلام » وعلَّقتُ على مواطن مما يقتضيه المقام. 

٦‏ بيت بعض معاني الغريب ہما يكشف عن المراد. 

۷ -أقمثٌ قوائ ثم الفهارس على التفصيل : فهرس الآيات» والأحاديث» 
والآثار» و الأعلام» والكتب» والموضوعات. 

هذا؛ وأسأل الله العلي العظيم جلّتْ قدرته أن يهدينا للتي هي أقوم» 

بالتي هي أحسن» إنه بكل جمیل كفيلٌ؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


۱۹ 
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ل لواو ی ره للم لم لوسرای 
ری ادها یدزد( ند تور 
رس هی E‏ ر 
N‏ را کرلک لاهن و( تنم ددر | مت 
7 را کر ا ES EA‏ 
DATS‏ برعاو ارو نا وارلا لم دای را 12 
اسني مهللا ررر رلا امیر و 17 وکاب روا ی 
ارام 1 ع ل الاما تا 
کی رت 0 ینغ کر رپ یلا ار 
اس وان ط قرہلاز( اھر لد نا 
رت اف امام تفس ساوسو و 
ناوت ای و بر سل وص رو رن از 
ار کرم زر ا ور 722 رر رو رم ہی ہرم 
زورید بد ام و كمرك را ا 
4 مرو و درکیم( سط و 
رد و 
ال نع نکمم ر را 
ر کل شا / لم را ری 
22 یں سے وو ا 


E‏ ا لق ال رارك 
اا و ا E‏ ار ر 
ےہ و ا ا مل 7 ید ور 

ا ES‏ 1# رہ 2 ا دهیتل 
مت 7 رم 27 
اک مرجت ول رج 


1 فحة الأولى من النسخة () 


e. 


7+ یپ اما 
0 وت ا 


طاو ا ی رای زوز مخ لین ۳۶ ۱ 

هزرل العام اداع لكر س الدج علي پل تن 
فو ا ا سے وس 
رن تسس مت کر 
سرت راہ ا راید 


زا رمیا وا ںاو e‏ ا 
حورن ذا ا ا نی وا 
روا ال رک و رر عن رۇ( E‏ 0 مايال 
بع بی یر ابر دزالا رالد در سنا کی 
ع ا 077 مارا ور عر ا 00 2 
2-1 لعش و مھا سے El‏ ری ا ال ا رہ 

مم سی توج تي اكيم 


آخر الموجود من النسخة () 


۳۱ 


- 7 لقا لع اعد الزیب سصادہ وبأ يتلاك تعدو نی اسر ياد 


2 15 0 
ماتتول السادث العلاء الذي رضي اعد مأجمعيدفي رجلیتبا نا ف 
الحديت ی اروب ف اهرما يداف مہو پا ف مزب نال خر 


س عاد قد شت هه ابیصلیادعلی ی ندكات بو للا حمي شا 
عليك اک ۷ا فیک على ششک مال له رادي ا حديث الاول مه إيوا فق ۱ 
علو هنا ادیش سحاد وجا هل فول ما ںی الاول الذؤرواہ نج 7 
اچ داسجا بوا ضرويكا وب (لترعع ام لا وم المیب مه |لرجلیت a‏ 
و لییسط الت ىل مٹا بب اضتو زا ماجوریي دما« ادبم ۳9 
چنا الامام العا شمى الد ينه د ابا بل اي الف سز زاا ریثک 
لي في الصحوعایه و لاحر ما ولا يعرف فشي م ىكش الحريك المت 
و لر لاساد مرون وان یر وکعی اي نص رالمارعى ادم ابي | لش لا يررك 
کپ لي نضروادم ما الا بی ال ادم يارب شغلتي يب 
دی نكاس يجاسع اموه والتبيج فأ وی اد ليربا ادم ١‏ کمک جیار 
واذا اسیت فت انا جره رب العا ميةحئها يوا ف نهر و کا زود 
كد للها مع الور التبي م فوفا لوروالابونصرالقارعن سیر ول اوم صلی 
اسعلیر لم ما قبلت روايتهل نتطاع ا حريك نیما ينهو بوك رسو ل اهرص انل 
كم یی ہعابّع دم وقدظن‌طانفترس(لناس ان هناائوربهنااللنظا 
ریا ہہ دافضلہ و اچم لاوا ع ار وبنواعا ونا سكل تھ یر 
تالا متام لوصف انات ایت ريا مع الهرواج|ا یامد فطز دز 


الصفحة الأولى من النسخة (ب) 


۳۲ 


2 e 
هرد نابا کته هرت دیل مالعا رپ وبر‎ 
غراكًا تاز با ابا ضرق ما(لزی تطربى قلت غرايًا قال 131 دگ كع غ یمج چ‎ 
7 - هل یاب الم واھ رتم وا إله إن زلم وا أب رتغريس بك اة تق ابض‎ 
وفيس ابه ماجہحمای الد داد قال قال يحل امرصلاق عليس هم یی‎ 
ہہیا اس رواد له الا ام روال اکر فا تھا بع 227+70 او‎ 


تهارف مزع کب سوه ال اراد علد | قال لفت او لقم ا 0 
اسول تار باع اراک السام و (خبرهم انابجنةمليبة اقرز عذ بت اماو 
ےر نمڈیا نراںغاسیا+سات اس و امي ر مرو لراله الرامرمامركبرقال لش من 
یه والزي نظام تھی یاراد رعا ہکان اما ی 
وخب ۶ تشر 3 بر تراجت رد رن دم نستعينه و هر ون سود 
با رمن شرورائشنا میت تال لوم يل رادشه 
لہ رواخ ات اعا دولرد هاعايا اشهد بانط لخد وشتعنر 
بلنفا جم وخ ونتف بلغا بجع تتا ی لاسام ها اب ټی ترس 
رسرروجر تا د ال تد تعفر لم وتي ماله ولن وھ لفظ بجع یل 
و ہا ال ھا سبا لوح وکر وربا سالة نلا نیع احدعمغيرة و دتم نا م 
برج رمن الوجو؟ ولا تتعل قڈوادة الانان بخوادق غی وا تشهد شور 
إلاعن نشم م زا مع یکلا مه فن جل وا تم | اف کالم ورس و | ياضعا بد 
واللایاڈ قدجلیت علي كعراشواجلت_علياك نف وا فلرما هد يث 
ا ا ل عنها خضلباد! يأبادابحعها اظنالظات لعاد و علوت رها النظام 
رای ماس مارا ادزم فا ام ال بهائضه اا 
الزي اصط و اطبا بارا یکا بی یبا ہی وص رعا ی ناچا يی 
دراوم وا . 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) 


¥ 


دیاین سیکا يہ 
بحآلیف 
طلا که ی اه هت *. أه سمه آم 0 مك or‏ 
الامام این إن بكري نأيُوبٍ أبن فيو احور 
۷۵٢ 551١١‏ 
20 


عر بن سال لای 


إشراف 


بح بح سے سا م ہر 
29000 
3 + 7 2 
۰ و ] ما با وس نک 


کنونن ۲ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وبه نستعين» وعلیه نتوکل٩‏ 

ما يقول السادة العلماء أئمة ۰ رضي الله عنهم آجمعین - في 
0 ویکائیء 00 فقال الآخر لقائل هذا الحديث : الربِةٌ انه وتعالی 
یقول : ون توا یتمت ‏ لا شوه [إبراهيم/ ۰۳ وقد ثبت عن النبي 
ار أنه كان یقول : «لا ای نا ء عليك. آنت كما أثنيت على نفسك»(۳*. 
فقال له راوي الحديث الأول: من لم يوافق على هذا الحدیث ی 
وحمان وجاهلٌ! 

فهل هذا الحديث الأول الذي رواه في «الحمد لله حمداً يوافى نعمه 
ويكافيء مزیده» في“ الصحيح أم لا؟ ومن المصيب من الرجلين؟ وليْبْسَط 
القول مثابين» أفتونا مأجورين رحمكم الله . 
أجاب شيخنا الامام العالم قدوة المحققین» عمدة المحدئین شمس 
الملة والدین : أبو عبدالله محمد بن أبي بكر القیم» تغمده الله برحمته!*': 


(۱) ساقط من أ. 

07 في ب: الذين» بدل : أئمة الدين. 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه. کتاب الصلاف باب : مايقال في الركوع 
والسجود رقم (4۸7). 

(4) ساقط من ب. 

= من قوله: قدوة المحققین إلى تخمده الله برحمته» سافط من بء وبدلاً منه:‎ )٥( 


۳ 


الحمد لہ هذا الحديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهماء ولا 


یعرف فی شیع من کتب الحديث المعتمدة» ولا له إسناڈ بف 
وإنما پروی عن أي تصر التدگا ر٣٠‏ عن آدم آبي ال 


ری 


(4) 


في ب : معروف. 

ذكر الحافظ ابن حجر أن ابن الصلاح ذکر له سنادً؛ وحدث به في ملد من 

طریق: آبي نعیم عبدالملك بن الحسن؛ عن خاله یعقوب بن إسحاق - وهو 

أبو عوانة الإسفراييني صاحب الصحیح - قال: حدئنا آیوب بن (سحاق بن 

سافري؛ خدثنا أبو نصر التكار» عن محمد بن النضر الحارثی قال: فذكرم. 
قال الحافظ عقيبه: ورجاله ثقات» لکن محمد بن النضر لم يكن صاحب ‏ 


حديث» ولم يجيء عله شيء مسند» وقد روى عنه من كلامه جماعة منهام: 


عبدالله بن المبارك» وعبدالرحمن بن 20 .. إلى أن قال: ولعله بلغه هذا 
00 بعض الإسرائيليات» والله أعلم. | 
تج الأفکار) ۸۹/۳۱ ۲۹۰ "وھ 0 

هو ا عبدالعزیز بن عبدالملك القشيري: النّسَوي ۔ ح تق آمل: با 
بخراسان -» التّمَار | بفتح المثناة الفوقية وتشدید المیم - نسبة إلى بيع التمر . 

ولد سنة ۰۱۳۷ وسكن بغداد. كان إمامآء زاهداء عابداء ورعاً. وثقه 
آبو حاتم» وأبو داود» واللسائي وغیرهی ذهب بصره آخر عمره» وتوفي. اسنة 
۸ ببغداد رحمه الله . 

انظر (طبقات أابن سعد) ۰۳۶۰/۷ و(الأنساب) ۰۷۲/۳ و(تیذیب 
الکمال) ۳۹6/۱۸ ۰۳۵۸۲ والسیر للذهبي 9۷۱/۱۰ ۔ 0۷٤‏ . 
إن توه انیت التمار» عن محمد بن النضر الحارئي» عن آدم علیہ 7 
السلام» كما ذکر ابن الصلاح» والنووي» وابن حجر وغیرهم. ۱ 

انظر(شرح مشکل الوسیط) لابن الصلاح ۰۲۷/۷ و(الأذكار) ۰۱۷۰ 


و(التلخیص) ۰۳۱۷/6 و(نتائج الافکار) ۲۸۹/۲ . 


3 


ولا يدري کم بین آدم وأبي نصر إلا الله عز وجل . 

قال آبو نصر : قال آدم: 

(یارب! شَعَلعَي بكسب يديء فعلمني") شيئاً من مجامع الحمد 
والتسبیح؛ فأوحى الله إليه : يا آدم ؛ إذا أصبحتٌ فقل ثلاث واذا میت 
فقل ثلاثاً: الحمد لله رب العالمین» حمداً يوافي نعمه ‏ ويكافيء مزیده 

فهذا لو رواه آبو نصر التمّار عن سيد ولد آدم لا لما قبلت روایته؛ 
لانقطاع الحدیث فیما بینه وبين رسول اللہ » فکیف بروایته له" عن آدم ٩!‏ 

وقد ظن طائفةٌ من الناس أن هذا الحديث بهذا اللفظ أکمل حَمْدٍ خود 
هو ان وأجمعه لأنواع اع المحامد(؟؟ وتوا على هذا مسألة فقهية 
فقالوا: 

مسألة: لو حلف إنسانٌ لِحمَدنٌ الله بمجامع الحمد"" وأجلّ 


(۱) الواو ساقط من ب. 


(۲) ساقط من ب. 

(۳) ساقط من ب. 

)€3 وقال ابن الصلاح عن اسناده : ضعیف الاسناد غير متصل (شرح مشکل 
الوسیط) ۲٤۷/۷‏ . 


وقال ابن الملقن : غريب. (خلاصة البدر المنير) ۱۵/۲ رقم ۲۸۰۲. 
وقال ابن حجر : معضل . (التلخیص) /٤‏ ۳۱۷. 

(8) فی ب: الحمد. 

() في أ: المحامد. 


المحامد فطریقّهٌ [ب/۱] فی بر يمينه أن یقول : الحمد ۰ حمداً یزافی 


نعمه ویکافيء”'' مزید 


0) 
(۲) 


۳ 
)£( 
)0( 
ری 


(۲) 
. ۵ 


قالوا: ومعنی (يوافي نعمه) أي يلاقيهاء فتحصل انم معه . 
(ويكافيء)” - مهموز ‏ أي يساوي مزيد”” ' نعمه. 


والمعنى أنه يقوم بشكر مازاد من انعم والإحسان" . 


في.أ: وكافي. 
هذه المسألة مشهورة عند فقهاء الشافعية» ويذكرونها فی كتاب الأيمان. 

والقول بأن أفضل صیغ الحمد «الحمد لله حمداً يوافي نعمه» ويكافيء 
مزيده» هو قول المتأخرين من شافعية خراسان ك: القاضي الحسين» 
والمتولي» وإمام الحرمین» والغزالي وغیرعمء وذكر ابن حجر الهيتمي أنه 
المعتمد فی المذهب. 

لکن قال ابن الصلاح: وفيه نظر! وذلك لان الحديث الذي ينوا عليه هذه ' 
المسألة لم يثبت» ولهذا قال النووي: ما لهذه المسألة 0 يعتمد . 

انظر (الوسيط) للغزالي ۰۲8۷/۷ ومعه (شرح مشكل الوسيط) لابن 
الصلاح؛ و(روضة:الطالبين) للنووي ۰9۸/۸ و(نتائج الأفكار) لابن حجر 
٣۳‏ و(العباب المحيط) للمذحجي ۵۰ والفتاوى ام 
الفقهية) للهيتمي ٤/.۔‏ 
في آ: وكافي . 
لی ب: مزیده. 
في ب: يشكر. ۱ 
هذا شرح النووي للحدیث كما في (الأذكار) ۰۱۷۰ و(روضة الطالبين) 
۸ وڑالمنثورات في عيون المسائل المهمات) ٦٦ء‏ وانظر (شرح 9 
الوسیط) لابن ات ۷/۷ 


والمعروف من الحمد الذي مد الله به نفسه وحمده به رسوله وله اف 
وسادات العارفین بحمده من آمته لیس فيه هذا اللفظ ی کقوله تعالی : 


الکن رت انیت © اکن ای 2 مدلل بعد 
الس 7 © [الفاتحة/ ٤-٢‏ 


وقوله : # قلع داب الوم رل اد رب لیب (الانعام/ .٠٤٤‏ 
فو نت ۲ )72۶ 0. 


وقوله حكاية عن الحامدین''' من عباده آنهم ۲۳ قالوا: و مد 


ی هدن لھدا وما کا لت وله ماه [الأعراف/ ۰۲6۳ 


وقوله تعالی في حمدہ لنفسه الذي آمر رسولة 6 دیجم : ول 


ادلی 7 ول ور یی ل ربك في الماك ور یکن لم وت ال و 
تا 3> 6 [الإسراء/ 1۱« فهذا حمدہ مده الذی( ۴ ارتضاه لنفسه ‏ وأمر رسوله 
أن یحمده به . 
وقال تعالى حامداً لنفسه : اليد یآ ر عل عدو آل کب وکر يكل لم 
و © چک دید بت دیا ون دنه ور المي لین یمرک 
4 


ل ۱ ديد 
لمحت آن لھم آجرا حسما ار [الكهف/ ۰۲۲-۱ 
قال : ٭ 1 Evel‏ سمل کا عاده الک اطع (النمل/ 15۹ 
قال : الد ی الى م ما فى الوت ما فى الگزضِ وله لس فى ار 


)۲( فى ب : أنه . 
(۳) في ب زيادة: آنزله علی عبده. 


مَهْوَ الک لیر 4 (سبا/ .]١‏ 
وقال: * الد 7 موی ورض باعل المليكة رشلا أل 


و سی مس رس 


200 موم ام کم کر سے 7 2 
وت وبع بر اک ما کا ا خی 1 42 [فاطر/ ۱ 


2 


عا 
2 ۳ 2۶ ور می 


وقال: وهو أله لا له إلا هوه الحمد ف الأول والأيخرو وله أله کم و 
حون <4 [القصص/۷۰۰]. 


وقال: « بحن أذ و جين سورت ورین ن یحو 0ک وا َلْحَمَدُ في 


2 مومت وَالارض و2 یا رح ت نظھرون ر afl‏ ' [الروم/ ۱۷ -۱۸]. 


کیہ عط ہو و 


۲ و مک رو 7 ۳9 
وقال: « سبح ِنَم ماف السملوت وما فی الازض له الماك و له لْحَمد وهو عل 
مش يمسر 
یو قییر © © [التنابن/ ..1١‏ 


م 


وقال عن أهل الجنت۳): نالوا اند يد آلزٍی صَدَقَنَا کرد وت 
لين تايب الکو جنك نك ين لبذ لعلو € [الزمر/ ۷4].. 
لوقاو المد لہ ای أَدَهَبّ عَنَا عا رن اک را لحور کرد رد 


ا 


۳ 


فهذا حمدہ لنفسه الذي آنزله في کتابه» [ب/۲] غل لعبادی وأخبر 
عن آهل جنته به وهو أجل“ من کل حمل وأفضلٌ وأکمل . 


(۱) في أ توقف عند لفظ (الآخرة) ثم قال: إلى آخر الآية. 
(؟) لم تذكر الآية الأولى في أ. 

(۳) ساقط من ب. 

)4( في ب: آکد 


فکیف''' يَبَمٌ الحالف 11 في یمینه بالعدول عنہ''' إلى لفظ لم يَحْمَد 
به تفس ولا" ثبت عن رسوله پل ولا عن سادات العارفين من آمته . 


والنبي و كان إذا حمد الله في الأوقات التي“ يتأكد فیها الحمد لم 
يكن يذكر هذا الحمد أل > كما في حمد الخطبة» والحمد الذي يستفتح به 
الآمور» وكما فی تشهد الحاجة» وكما في الحمد عقيب الطعام والشراب» 
واللباس والخروج من الخلاء والحمد عند رؤية ما يسره وما لا پسژه. 


فروى البخاري في صحيحه عن أبي أمامة: أن النبي كَل كان إذا رفع 
ماتدته قال: «الحمد لب حمداً كثيراً طیباً مباركاً فيه » غير مک3( ولا 
مودّع ولا مُشتّغنی''' عنه [ربنا]:۲. 

وفي لفظ آخر في هذا الحدیث : 


كان إذا فرغ من طعامه قال: «الحمد لله الذي کفانا؛ وآواناء غير 


)١(‏ الفاء ساقط من ب (كيف). 
(۲) ساقط من ب. 
(۳) ساقط من أ. 
(4) في ب: : الذي. 
)٥(‏ فى ب: الحمد لله. 
0( في أ زيادة: عنه . 
(۷) في آ: يُسْتَعْنَ. 
(۸) صحيح البخاري» كتاب الأطعمة» باب : مايقول إذا فرغ من طعامه رقم ۵4۵۸ . 
وكلمة (حمدا) ليست في البخاري وإنما عند أبي داود (۹١۳۸)ء‏ 
والترمذي (٢٤٣۳)ء‏ وابن ماجة .)۳۳٣۷(‏ ۱ 
وكلمة (ربنا) ساقطة من المخطوط فاستدرکتھا من صحیح البخاري» وقد 
شرحها المصنف كما سيأتي ص۷٠‏ . 


مکفی ولا مکفور)(. 


فلو كان قوله (الحمد لله حمداً يوافي نعمه» ويكافيء مزیدہ) أجل من 
هذا الحمد وأفضل وأكملّ لاختاره وعدل إليه؛ فانه لم يكن يختار إلا أفضلٌ 
الأمور وأجلّها وأعلاها: 

وسألث شحنا عن قوله: (غير مَكْفِيٌ)؛ فقال: المخلوق إذا أنعم عليك 
بنعمة أمكنكٌ أن تجازيه بالجزاء أو بالثناء: وال عز وجل لا يمكن.أحد من 
العباد أن يكافيه على إنعامه أبداً» فان ذلك الشكر من نعمه أيضاً» أو نحو , 
هذا من الكلام؟. ْ ۱ 


فأين مکاح تر a‏ المروي عن آدم : (حمداً يوافي نعمه 
ويكافيء” مین ۱ 


وقولهم إن معناه: يلاقي نعمه فتحصل مع الحمد؛ كأنهم أخذوه من . 
قولهم : وافیٹ'؟' فلاناً بمكان کذا وكذاء إذا لقيته فیه» ووافاني تا ۱ 
والمعنی على هذا : يلتقي حمده بنعمه ویکون معها. 


)۱ صحیح البخاري - في نفس الموضع السایق - رقم ۹« 
وفیه «وأروانا» بدل «وآوانا"» وذکر الحافظ ابن حجر في الفتح 4۹4/۹ 
أن «وآوانا» وقعت في رواية ابن السکن عن الفربري؛ فلعل ابن القیم نقل 
() وهذا المعنی مروي .عن جماعة من السلف. انظر (الشکر) لابن آبی الدنیا 
رقم ۷و۹۸و۸۲ء و(شعب الإيمان) للبيهقي ۸/ ۳۵۵ -۳۵۹. 1 
(۳) فی أ: وکافیء. 
)4( فی ب: راف 


وهذا ليس فيه کبیر أمرء ولا فيه أن الحمد سیب النعم وجالبها" 
وانما فيه اقترانه بهاء وملاقاته لها اتفاقاًء ومعلوم أن الم يلاقيها من الأمور 
الاتفاقیه (ب/۳] ما لا يكون سبباً فى حصولهاء فليس بين هذا الحدیث وبين 
ام ارتباط یربط آحدهما بالآخرء بل فيه مجرّد الموافاة والملاقاة التي هي 
عم من الاتفاقية والسببيّة . 


وکذلك قولهم (يكافيء مزیده) أي یکون کفواً لمزیده» ویقوم بشکر 
مازاده الله" من الم والاحسان . 

وهذا يحتمل معني صحيحاً. ومعنی فاسدا: 

فان أريد به أن حمْد الله والثناء عليه وذکره أجل وأفضلٌ من النْعم التي 
آنعم بها علی الا من رژقه وعافیته رصحته والترسمة علیه في دنه ؛ فهذا 
حی يشهد له قوله 6 ول ےس سیت ہو بد 
ما أعطي أفضل مما أخذ رواه ابن ماجة(۳" فان حمْدهُ لول النعمة *" نعمة 
أخرى هي أفضلٌ وأنفم له» واجدی") عائدةٌ من النعمة العاجلة» فان أفضلٌ 


(۱) في ب: أن مسبب الحمد النعم وحالها. 

(۲) فى أ: مازاد لله. 

() السئن برقم ۰۳۸۷۳ وأخرجه: ابن السني في (عمل اليوم واللیلة) رقم ۳۵ 
والطبراني في (الأرسط) ۲۱۱/۲ رقم ۰۱۳۷۹ وفي (الدعاء) رقم ۰۱۷۲۷ 
والبيهقي في (شعب الإيمان) رقم ۰4۰۱۹٩۱‏ وغيرهم» وله شواهد. 

وحسنه البوصيري في (مصباح الزجاجة) ۱۹۲/۳ والسيوطي في (الدر 

المنثور) ۰۳4/۱ والألباني في (الضعیفة) رقم ۰۲۰۱۱ وصححه في (صحیح 
الجامع) رقم ۰.9۵1۴ 

)٤(‏ فی ب: الحمد. 

)٥(‏ في أ: وأجد. 


۱۱ 


الم وأجلّها على الاطلاق نعمةٌ معرفته تعالی وحمده وطاعته. 
وَإِنْ أريد أن فعل العبد يكونٌ كفواً لنعم الله“ ومساوياً لها ؛ بحيث 
يكون العبد"“ مکافئاً للمنعم" عليهء وماقام به من الحمد ثمناً لنعمه)» 
وقياماً منه بشكر ما أنعم الله عليه به "۳ وتوفية له؛ فهذا من أَمْحَل المحال. 
ا ل 


داود: 
لهي ۽ لو أن لكل شعرة مني لسانين يسبحانك الليلَ والنهار والدهرٌ 


کله ما قضيثٌ حق نعمة واحدة» . 


قال الامام أحمد 


وحدئنا E‏ قال حدئنا جابر بن یزید(۸ 5 e‏ 


)١(‏ لفظ الجلالة غير موجود في ب. 
(۲) سافط من ب. 
(۳) في أ وب: للنعم والصواب ما أثبته 
)٤(‏ في أ: ثمن للنعمة وقیامْ. . 
)٥(‏ ساقط من أ. 
)٦(‏ في ب: النبي! 
)۷( (الزهد) رقم 215١‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في (الشكر) رقم ۰۲۵ ومن 
طريقه البيهقي في (شعب الایمان) ۸/ رقم ٤٤٢٦ء‏ وإسناده منقطع . 
ولفظة (واحدة) ليست في الزهد . 
(۸) في ب: زید. 


۱۲ 


عتیبة(۱؟ قال : 


الما آنزل الله على داود « آشملوا ءال داود شک رون یار الک کور 4 
[سبا/ ۱۳] قال: اسیا كيف ا ا وأنت لني یم عليّ؛ نم 


ET 00000980‏ :ان ريا ذاو 


فمن ذا الذي يقوم بشکر ربه الذي يستحقه سبحانه. فضلا عن أن 
يكافيه . 


ومن ههنا يعرف قدر الحمد الذي [/۲] صحٌ عن رسول الله یل من 
قوله: «غیر مكفي » ولا مودّع. ولا مستغنى عنه ربنا»» وفضله على الحديث 
المسکول عنه. 


)١(‏ في أ: المغيرة عن عتيبة. وفى ب: المغيرة بن عتبة. 
٠‏ والصواب ما أثبته كما في (شعب الإيمان) للبيهقي ۸/رقم ٤٠٠١‏ . 
والمغيرة بن عتيبة بن التّهاس العجلي» قاضي الکوفة؛ له ترجمة في: 
(الجرح والتعديل) ۰۲۲۷/۸ و(التاریخ الكبير) ۳۲۲/۷ وقد تصحف فيه 
إلى: المغيرة بن عيينة بن عابس!ء و(الاکمال) ۰۱۲۳/۰ و(الموتلف 
والمختلف) للدارقطني ۸/۳١٦۱ء‏ و(توضيح المشتبه) ٦/۱۷۰۔‏ 
وذكره ابن حبان في (الثقات) ۰80۵/۷ وسكت عنه» وتصحف اعتیبة» 
إلى : عتبة. 
)٢(‏ في ب: شكراً. 
(۳) أخرجه: أحمد في (الزهد) ۰۷۰-٩‏ ومن طريقه البيهقي في (شعب 
الإيمان) ۸/رقم۰4۱۰۰ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر (الدر المنثور) 
۵ واسناده ضعيف. 


۱۳ 


ونحن نشرح الحدیث ثم نعود إلى المقصودہ فنقول""* وبالله التوفیق : 
روي قوله آب/4]«غیر مكفي» بوجهین : بالهمز وعدمه . 


وخطت رواية الهمزء فانه اسم مفعول؛ ما۲۳ من الكفاية» فوجهه : 
غير مکفی ک: مَرْميَ ومَقْضيَ أو من المکافا فالمفعول منه (مکافا۳ 
ك(مُرَاما) من راماه و(مسَاعا) من ساعاه . 

أو من کفاث الإناء ‏ بالهمز -: إذا أقلبته» فالمفعول منه (مكفوء) ' 


ك(مقروء) من قرأت*. 


أو من کفاء يكفيه» فمفعوله (مکفی)» ك(مَرْمي) من رميث . 

والصواب أنه بغير الهمز . 

ٹہ اخثلة : هل ذلك ذصفت للطعام وعائدٌ عل“ أو“ هو حال 
من اسم اه فیکون وصفا له" في المعنی؟ على قولين : 


)١(‏ فى أ: فقوله. 
000 ساقط من ب۔ 
زی في ب: مكفا. 
)٤(‏ من قوله: (کفات الإناء) إلي قوله (قرأث) ساقط من بء وبدلاً منه: المقرو ' 
من قر! ۱ 
)٥(‏ في ب بالواو. 
)٦(‏ (علیه) ساقط من أء: و(عائد) مکررة. 
(۷) في أ بالواو. 


1 


فقال ابن فقو" في (مطالعه)": «المراد بهذا كله الطعام. وإليه 


قال الحربي ۳ : «والمكفي: الاناء المقلوب للاستغناء عنه» كما قال : 


)١(‏ هو: إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبدالله بن بادیس» آبو إسحاق» 


(۳) 


)۳( 


المعروف ب«ابن فُرفُول» - بضم القافین ے ولد بالمَرِيّه من بلاد الأندلس سنة 
٥ء‏ کان امام رحالةًء نظاراه أديباً نحویاء عارفاً بالحدیث ورجاله» 
تتلمذ على القاضي عیاض ورافقه آبو القاسم السهيلي صاحب (الروض 
الأنف)» توفی بمدينة فاس سنة ۰65٩‏ رحمه الله. 

انظر : (وفیات الأعيان) ۰1۲/۱ و(سیر آعلام النبلاء) 0۲۰/۲۰ 
و(الوافی بالوفیات) ۰۱۷۱/۲ 
اسمه «مطالم الأنوار على صحاح الآثار؛» صنفه في فتح ما استغلق من کتاب 
الموطاً والبخاري ومسلم» وبيان مبهم اللغة وغریب الحدیث؛ ومشی فيه 

نسق «مشارق الأنوار" لشيخه القاضي عیاض فلخّصه وزاد فيه 
واستدرك عليه» فضبطه وجوّده وأتقنه. فصار كما قال الذهبي : غزير الفوائد. 
(السیر) ۵۲۰/۲۰. وشکك بعضهم في نسبة الکتاب إليه! فقيل إنه اختلس 
کتاب شیخه! وانظر الجواب عن هذا في (الأجوبة المرضیة) للسخاوي 
۲ ۷ ۱ 
في أ: الجرجاني» وفی ب: الحدلي» والصواب ما آثبته كما في (مشارق 
الأنوار) للقاضي عياض ۰۳4۵/۱ و(الأذكار) للنووي .”4٠‏ 

والحربئن هو : ام الحافظ إبراهيم بن إسحاق د بن إبراهيم» أبو إسحاق 
الحريي - نسبة إلى محلة كبيرة ببغداد -» ولد سنة ۰۱۹۸ كان زاهداً فقيهاً 
محداً أديباًء لازم الامام أحمد عشرین سنةء وبه تخورٌجء صنف اغريب 
الحدیت وغیره کثیر » توفی ببغداد سنة ۲۸۵ رحمه الله. 

انظر : (طبقات الحنابلة) ۰۸۱/۱ و(سير أعلام النبلاء) ۰۳9/۱۳ 


10 


غیر مستخن"" عنه؛ ی : غير مجحود 


مشکور غير مستور*" الاعتراف بھاء والحمد عليها». 
والقول الثاني : أن ذلك عائد إلى الله سبحانه وتعالى». 


۳ نعمة اللہ فيه». بل 


قال : «وذهب الخطّابي ٩‏ إلى أن المراد بهذا الدعاء كله الباري تعالی» 
وان الضمير يعود إليه» وأن معنى قوله: «غير مکفی) أى أنه يطعم ولا 
ید محنی فو عير ي أي عم و 
يُطعَمء كأنه ههنا من الکفایة»(*۲. 
وإلى هذا ذهب غيره في تفسير هذا الحرف» أي 
عن معين وظهير. . | 


9 أنه تعالى مستغره 


قال: «ومعت 9 قوله: (ولا مودّع): أي غير متروك الطلب إليه 


)١(‏ في ب: مستغناً. 

۹9 في ب: : محوية!. 

(۳) کتب فوق «مستورا ب بين السطرین في ب: لعله مستوفاً! ولا مکان لها. 

)6( الام العلافة أبو,سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم الخطايي ولد في 
تج من بلاد کابّل في آفغانستان - سنة ۰۳۱٩‏ كان علما في التفسير 
والحدیث والاصول واللغةء وأول من صنف في الجدل من الفقھاء أخذ عن 
الاشعري علم الکلام وأخذ عنه الأشعري علم الفقه. توفي بيشت سنة. 
٦ء‏ وقيل ۳۸۸ رحمه الله. 

انظر (الأنساب» للسمعاني ۰۱۵۸/۵ و(وفیات الاعیان» ۰۲۱۶/۲ والسیر 
للذهبى ۲۳/۱۷ . ١‏ 

۱۸۷/٤ و(معالم السنن)‎ ۲٠٠٠/۳ انظر (أعلام الحديث) للخطابي‎ )٥( 

(7) ساقط من ب. 

(۷) ساقط من آ. 
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والرغبة له وهو معنی المستغنی عنه . 
وينتصب (ربّنا) - على هذا بالاخحتصاص والمدح أو بالنداء(۲۳ كأنه 
قال: ياربّنا اسمع حَمُدنا ودعاءنا. 


ومن رفع : قطع وجعله خبر كأنه قال : ذلك رثناء أو أنت ريّنا. 


ویصح فيه الکسر على البدل من الاسم في قوله (الحمد )۰ انتهی 
کلام . 


وفیه قول ثالثٌ: أن يكون قوله (غير مكفي ۰ ولا مودّع) و 
الحمد. ١‏ 


وقوله «ولا مودّع» أي غير متروك› وعلى هذا القول فيكون قوله (غير 
مكفي) معناه : غير مصروف ومقلوب عن جهته كما يُكْفَأ الإناءء ل 
حمدٌ على وجهه الذي یستحقه ولي الحمد وآهله ویلیق به» ولا ینبغی 
ا 


وأما إعراب (ربنا) فبالوجوه الثلاثة» والأحسن في رفعه أن يكون خبراً 


(۱) ساقط من ب. 

(۲) في ب: تأكيداً. 

(۳) هذا النقل بتمامه ذکره النووي في (الأذكار) ۰۳6۰ وانظر (مشارق الأنوار) 
للقاضي عیاض ۰۳4۵/۱ و(فتح الباري) ٣۹۳/۹‏ - ٤۹٦ء‏ و(الاداب 
الشرعية) لابن مفلح ۲٠١/۳‏ . 

(6) ساقط من ب. 

(0) ساقط من ب. 


۷ 


0) 


مقدّما [ب/٥]‏ مبتدؤہ قوله (ولا مستغنی" ' عنه) . 


والأحسن في جره(" أن يكون بدلاً وس میھت 
والأحسن في نصبه أن يكون على المدح صفةٌ لاسم الله تعالى. 
وسمعتٌ شيخنا تفي الدين ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -(۲۳ بقول في 
معنی هذا الحدیث : 
المخلوق إذا آنعم عليك بنعمة آمکنك أن تکافته» ونَمه لا تدوم . 
عليك بل لابد أن“ تودّعك ویقطعها عنكء ویمکنك أن تستغني عنه» 
وال عز وجل لا یمکن آن تكافئه على نعمه وإذا آنعم عليك آدام نعمه ‏ فانه 
. هو آغنی وأقُنی؛ ولا يُستغنى عنه طرفة عين» هذا معنی(*" کلامه ۱ ۱ 
ال تس كله وی ر به فی سواط 
۱ : . کي ر ل 2 في مو 
جم ا 


اوعن ابي سعید الخدري: أن النبي يل كان إذا وم اہ قال: 
«الحمد لله الذي أطعمناء وسقانا ۷ء وجعلنا مسلمین) رواه آبو داوذ 


۰0 

زفق في 

زی ۱ ا 
)٤(‏ ساقط من ب. 

(۷) فی ب: وأسقانا. 


وغیره 


الذي أطعم وسقى» وسوّغه. وجعل له مخرجا» رواه آبو داود والنسائي 
وإسناده صحيح 


وعن أبى أيوب قال: کان النبي بي إذا أكل أو شرب قال: «الحمد لله 
(r)‏ 
0 


)۳) 


وفي السئن أيضاً عن معاذ بن آنس قال: قال رسول الله ا : «من أكل 


طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمنى هذا من غير حَوْلٍ مني ولا قوة؛ عفر 


له ما تقدم من ذنبه» وقال الترمذي : حديث حسن 


(١) 


۹9 


(۳( 
(£) 
(0) 


(o), 


أخرجه: أبو داود رقم ۳۸۵۰ء والترمذي رقم ۰۳۵۷ وابن ماجة رقم 
٦ء‏ وأحمد ۳۲/۳ و۰۹۸ والنسائى في (الکبری) رقم ۱۰۰۷ و۱۰۰۸ 
و45 ۰۱۰۰ وغیرهم. 

قال الذمبي: غريب منکر . (میزان الاعتدال) ۰۲۲۸/۱ وضعفه الألباني 
(ضعیف الترمذي) رقم 1۸١1‏ . 
آخرجه : آبو داود رقم ۳۸۵۱ والنسائى في (الکبری) رقم 1۸۱۷ و41 ۰۱۰۰ 
وابن حبان رقم ۰ والطبراني في (المعجم الکبیر) 4/رقم ۰4۰۸۲ 
والبيهقي في (الدعوات الکبیر) رقم ۰80۵ وغیرهم . 

وصححه: النووي (الأذکار) ۰۳۶۱ والحافظ ابن حجر كما في 
(الفتوحات الربانية) لابن علان 0۲۳۰/۵ والألباني (الصحيحة) رقم ۷۰۵ 
و۲۰۲۱ . 
في ب : أطعمنا. 
آخرجه: الترمذي رقم ۰۳4۵۸ وأبو داود رقم ۰4۰۲۳ وابن ماجة رقم 
۸ وأحمد ۰1۳۹/۳ وأبو یعلی رقم ۸ والحاکم ٩۰۷/۱‏ رقم 
۳ و4/ ۱۹۲ رقم ۷۹۸۲ وصححه . 

وحسته الحافظ ابن حجر في (معرفة الخصال المکفرة) ۰۷۵-۷ 


1 


وفي سنن النسائی عن عبدالرحمن بن جبیر أنه حڈّئہ''' رجلْ 1/*] 


حدم النبيّ ثمان سنين» أنه كان يسمع النبي إذا قرب إليه الطعام”'' يقول : 
(بسم الله فإذا فرغ من طعامه قال: «اللهم أطعمت» وسقیت. وأغنيت» 
وأقنيت. وهديت؛ واجتبیت"*۰۲ فلك الحمد على ما عطیتٌَ»(۳* وإسنادہ 
تم زا ۱ 

وروی آبو داود في السنن من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: غن 
النبي ئ4 أنه كان یقول في الطعام إذا فرغ: «الحمد لله الذي مَنٌ علينا . 
وهداناء والذي أَشْبَعَنا وأروًاناء وكل الاحسان آنانا» . 


والألباني (الارواء) رقم ۰۱۹۸۹ 


() ساقط من ب. 

(۲) فی ب: طعاماً. 

(۳) ساقط من ای ۱ 

(6) .في ب: وأحبیت» وهو لفظ أحمد» وابن السني» وأبي الشیخ الاصبهاني كما ' 
في التخریج التالي . 


)٥(‏ آخرجه: النسائی في (الکبری) رقم ۱۸۷۱ء وأحمد ٦۲/٤‏ وه/ ۰۳۷۵ ال 
السني في (عمل الیوم واللیلة) رقم ۰817 وأبو الشیخ الأصبهاني في (أخلاق 
النبي كل) رقم ٤۹١٦ء‏ وأبو نعيم في (معرفة الصحابة) رقم ۳۱۷۸. 
وصححه الحافظ في (الفتح) ۹/ ٤٦ء‏ والألباني (الصحيحة) رقم ۷۱. 
)٦(‏ عبارة: (وكل الاحسان آتانا) ساقط من ب. 
والحديث لم آجده في سنن أبي داودء وإنما آخرجه: الطبراني .في 
(الدعاء) رقم ۰۸۹۵ وابن السني في (عمل الیوم واللیلة) رقم ٤۷٦٦ء‏ وابن 
عدي في (الکامل) ۲۲۱۲/۲۱ . : 
ولا شواهد. منها: 
/ حدیث عمرو بن مَرَّة قال: كان رسول الله گلا إذا فرغ من طعامه = 


۲۰ 


وکذلك الحدیث الذي رواه أمل الستن بالإسناد الصحيح عن 
عبدالله بن مسعود قال: علمَنا رستول الله 2386 خطبة الحاجة: «الحمد ىف 


نستعینه » ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفستاء ومن یھدہ''' الله فلا مضل 
لهء ومن یضلل فلا هادي لہ وأشهد آن لا اله الا اللہ وآشهد آن محمداً 


1 م ب روہ کے تا سے می سر رص 
عبده [ب/٦]‏ ورسوله» ۴ وفوا له الى اون بوء والرعام إنّ الہ کان عَلنکم 
1 درب بک یر ہے J A A‏ 
تَقیبًا رز © [الساء/ ١‏ کا ان زین ءامنوا انوا الله حق مائو ولا مون الا وأنسم 
ا مرک Î‏ عو مع مک ےک جح کی یر 
ہو جح 1۲[ ۾ تاا ا زین ءا منوا افوا لله وقولوا فولا سريلا ر 


بلح لہم عمل وبغفر لک دلویکم ومن بطع الہ ورسوام ققد فا مر 


عَظِيمًا >4 ری ا 


وشرع النبي بي لمن رأى مبتلی أن يقول مارواه الترمذي عن أبي 


= قال : فذکره. . 
قال عنه الحافظ : سنده صحیحء لكنه مرسل. (الفتوحات الربانية) لابن 
علان ۲۳۷/۵ . 
ب/ حديث آبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه: 
النسائي (عمل الیوم والليلة) رقم ۰۳۰۱ وابن السني في (عمل اليوم 
والليلة) رقم ۰1۸1 وابن أبي الدنيا في (الشکر) رقم ١۱ء‏ وابن حبان في 
صحيحه رقم ۰۵۲۱٩‏ والطبراني في (الدعاء) رقم ۰۸۹۲ والحاكم في 
(المستدرك) 547/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في الشعب رقم 
۷ وغیرهم . 
والحدیث بمجموع شواهده حسن إن شاء الله. 
(۱) فى آ؛ بهد. 
(٢)‏ آخرجه: أحمد رقم ۳۷۲۰ و۳۷۲۱ و4۱۱۵ و۶۱۱ وأبو داود رقم ۲۱۱۸ء 
والترمذي رقم ۱۱۰۵ وحسنه» والنسائي ۱۰۵-۱۰6/۳ رقم ۰۱8۰6 وفي 
(الکبری) رقم ۱۷۲۱ و۵۰۲٩‏ و۵9۰۴ وابن ن ماجة رقم ۱۹۲۲ء وغیرهم. 


۳۱ 


هريرة؛ عنه") وله أنه قال : 


«الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك بهء وفضلني على کثیر ممن خلق 
تفضیلاً؛ لم یب ذلك البلاء» قال الترمذي : حدیث حسن(۳. 


انا (ہ) 
ویر وی بحوه عن عمر 2 


وشرع النبي ول للقائم من المجلس أن يقول ما رواه أبو هريرة غنه 
«من جلس في مجلس فکثر فيه لَعَطه» فقال قبل أن يقوم من مجلسه : 


: في ب: عن النبي,‎ (١) 
۱ في ب: إلالم...'‎ )5( 
۳۷۱۸ أخرجه: الترمذي :رقم ۰۳۸۳۲ والبزار (كشف الأستار) رقم‎ )۳( 
والطبراني (الأوسط) رقم ۰4۷۲۱ و(الصغير) رقم ۰7۷۵ وابن عدي (الكامل)‎ 
. ۲۳۷/9 ۶ 
وحسنه الهيتمي (مجمم الزوائد) ۰۱۳۸/۱۰ وصححه الألباني (صحیح‎ 
.۲۷۲۹ الترمذي) رقم‎ 
. وانظر (السلسلة الصحيحة) للالباني رقم 507 و۲۷۳۷‎ 
في ب: وروی‎ (1) 
آخرجه: الطيالسي رقم ۰۱۳ وعبد بن حميد (المنتخب) رقم ۳۸ء والترمذي‎ )٥( 
رقم ۰۳۸۳۱ والبزار (البحر الزخار) رقم ۰۱۲6 وابن السني (عمل الیو‎ 
والطبراني (الدعاء) رقم ۰۷۹۷ والبيهقي (اندعوات‎ ۰۳۰٩ واللیلة) رقم‎ 
وغیرهم.‎ 4٩٩ الکبیر) رقم‎ 
. ۲۷۲۸ وحسنه الألباني (صحیح الترمذي) رقم‎ 


۳۲ 


5 ¢( 
إلا عفر له ماکان فی مجلسه» قال الترمذي : حدیث حسن صحیح" ۳ . 


(۱) آخرجه: الترمذي رقم ۳ وأبو داود رقم ۸ والنسائی في (السنن 
الکبری) رقم ۰۷ وأحمد ۳۹۹/۲ و۰4۹4 وغیرهم؛ وللحدیث شواهد 
کثيرة . 

وصححه الحاکم ۱ واقرہ الذهبي» وکذا صححه في (السیر) 
۳۳/۹ والحافظ في (لفتح) ٤٥٥ ٢٥٥١/٥٣‏ والالباني (صحیح 
الترمذي) رقم ۰۲۷۳۰ 

(؟) إلى هنا تنتهي النسخة أ. 


۳۳ 


ور 


فصل 


وشرع لا للعاطش أن یقول مارواه أبو داود بإسناد صحيح عن. آبي 
هريرة: أن النبي بلا قال : 


«إذا عطس أحدكم فلیقُل: الحمد لله على كل حالء ولیقُل آخوه أو 
صاحبه : يرحمك اللہ ویقول هو : يهديكم الله ویصلح بالکم». : 

وفي جامع الترمذیٰ عن ابن عمر : 

أن رجلا عطس إلى جنبه فقال: الحمد لله والصلاة" والسلام على : 
رسول الله فقال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد للء والسلام على رسول 


الله » ولیس هكذا علمنا رسول الله اء علمنا أن نقول: الحمد لله على ١‏ . 


)١(‏ أخرجه بهذااللفظ : , أبو داود رقم ۰۵۱۳۳ ومن طريقه البيهقي في (شعب 
الایمان) رقم ۸۸۹۱ 
وقوله: «علی کل حال» زيادة شاذة في حديث أبي هريرة رضي الله عن 
فان البخاري قد أخرج الحدیث في صحبحه رقم ٤‏ بدونها: وقد نبه 
الحافظ على ذلك كما في (الفتح) ۰1۲۳/۱۰ 
قال الشيخ الألباني عن رواية أبي داود: 
«هذا سند صحيح على شرط الشيخين» لکن قوله «على كل حال" آشاذ 
في الحدیث» «الارواء) رقم ۰.۷۸۰ 
وهذه الزيادة وان كانت شاذة في حديث آبي هريرة رضي الله عنه إلا آنها . 
صحت من حديث غیره» والله علم . 
(؟) هكذا في المخطوط » وفي جمیع الأصول بدونها. 


۲٤ 


كل حال . 


وكذلك شرع لأمته عند ركوب الدابّة ما رواه أهل السنن بالاسناد 
الصحيح عن علي بن ربيعة قال: 

شھدث علي بن أبي طالب أتي بدابة ليركبهاء فلما وضع رجله في 
الركاب قال: بسم الله فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله ثلاث 
مرات» ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات» ثم قال: سبحانك ظلمت نفسي 
فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم ضحكگ فقلت : 

يا أمير المؤمنين» [ب/7] من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيث النبي 6 
فعَلَ كما فعلٹء ثم ضحك. فقلتُ: يا رسول الله » من أيّ شيء ضحكت؟ 
قال: 

إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي» يعلم أنه لا 
يغفر الذنوب غيري»”"' . 


(۱) أخرجه: الترمذي رقم ۸ والحارث بن أبي أسامة في مسنده (بغية 
الباحث) رقم ۷ والحاكم في المستدرك ۲٦٢ /٤‏ رقم ۷۷۲۵ وصححه 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في (شعب الإيمان) رقم ۰۸۸۸۶ 

وصححه الألبانی (الإرواء) ۰۲۵/۳ 

(۲) آخرجه: أحمد ۹۷/۱ و۱۱۵ و۰۱۲۸ وأبو داود رقم ۰۲۲۰۲ والترمذي رقم 
٦‏ وقال: «حديث حسن صحیح!۰ والنسائي (الکبری) رقم ۸۷۸ 
و٩4‏ ۰۸۷ وغیرهم. 

وصححه الحاکم على شرط مسلم ۹۹/۲ ووافقه الذهبي. 

قال الحافظ : «رجاله كلهم موثقون من رجال الصحيح » الا ميسرة وهو 
ثقة». (الفتوحات الربائیة) لابن علان ۰۱۲۵/۵ 

وصححه الألباني (صحيح الترمذي) رقم ۲۷٤١‏ . 


Yo 


وروی اہن ماجة فى سننه عن عائشة قالت : 


كان رسول الله کے اذا رأی ما پحبه قال : «الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات!۰ وإذا رأی ما يكره قال : «الحمد لله على كل حال» . 


قال الحاکم : هذا حديث صحیح الاسناد. 

وفي صحیح مسلم عن علي رضي الله عنه قال : 

كان رسول الله 5 إذا رفع رأسه قال: «سمع.الله لمن حمده ربنا لك : 
الحمد. ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما شئت من شي: بث : 

0 0ل" 


أن رسول الله ب كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: 


«[اللهم] ربنا لك الحمد ملء السموات و[ملء] الأرض» وملء ما" 
شئت من شیء بعد أهل الثناء والمحد. أحق ما قال العبد» كلنا لك عبد : 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجة رقم ۰۳۸۷۱ وابن السني في (عمل اليوم والليلة) رقم 
۹ء والطبراني (الدعاء) رقم ۱۷۱۹ء وفي (الأوسط) رقم 55824 وه۰1۹۹ 
والحاكم ۰4۹۹/۱ والبيهقي (شعب الإيمان) رقم ٤٤٤٥ء‏ وللحديث شواهد. 

صححه الحاکم وأقره الذهبي» وقال النووي: «اسناده جیده '(الأذكار) 
۶۹ء وصححه البؤصيري في (مصباح الزجاجة) ۱۹۲/۳ . 
وحسته الألباني' (الصخيحة) رقم ۲1۵. 

(؟) صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء رقم ۰۷۷۱ ضمن حديث 

طویل . ۱ 
وانظر أيضاً رقم ٦۷٤‏ . 


۳۹ 


الحة» . 

وروی البخاري في صحيحه عن رفاعة بن رافع الررقي قال : 

كنا نصلي وراء النبي كلاف فلما رفع رأسه من الركوع قال : 

«سمع الله لمن حمدہ) قال رجلٌ وراءه: (ربنا لك الحمد» حمدا كثيراً 
طّاً مبارکاً فيه)» فلما انصرف قال : «مّن المتکلم»؟ قال : أناء قال: «قد 
رأيث بضعة وثلاثين مَلکاً يبتدرونها أيهم یکتبها ول . 

وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس : 

أن النبی لل كان إذا قام من الليل يصلي يقول: «اللهم لك الحمد. أنت 
نور السموات والأرض ومن فیهن. ولك الحمد أنت قيوم السموات 
والأرض ومن فيه ولك الحمد أنت الحق . ووعدك حق› ولقاؤك حق. 
والحنة حق » والنار حق. والنبيون حق. . . . الحديث7" . 


وفي صحیح مسلم عن عبدالّه بن عمر قال : 


(۱) صحیح مسلم کتاب الصلاة رقم ۰4۷۷ ومابين القوسین ليس من حدیث آبي 
سعید الخدري رضی الله عنه . 
وانظر أيضاً رقم ٦۷۸‏ . 
)٢(‏ صحیح البخاري» کتاب صفة الصلاق باب: فضل اللهم ربنا ولك الحمدء 
رقم ٢٦٦۷۔‏ 
(۳) آخرجه: البخاري في التهجد رقم ۹٦۱۰ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين 
وقصرها رقم ۰۷۹۹ 


۳۷ 


بینما نحن نصلي مع رسول الله بي قال رجل : (الله أكبر كبيراً» والحمد 
لله كثيرأء وسبحان اللہ بكرةً وأصیلای فقال النبي ل : «من القائل کذا 
وکذا؟ فقال الرجل من القوم: آنا قلتها يا رسول اللہ قال: «عجبتُ لها؛ 
تحت لها آبواب السماء». قال ابن عمر: : فما تركتهن متا سمعت رسول الله 
كد آب/۸] یقولهن ۲ . 

وفي الستن عن رفاعة بن رافع قال: 

صلیثُ خلف النبي 2 فعطستُ» فقلت: الحمد لله حمداً كثيراً طا 
مارکا فيه كما يحب را ویرضی؛ فلما صلی رسول اه 6 6 انصرف فقال: - 
امن المتکلم في الصلاة؟ ذ يُجِيْه أحتٌ ثم قالها الثانية : : من المتکلم في 
الصلا؟ فقال رفاعة بن رافع : آنا یا رسول اه قال: كيف قلت؟ قال: 
قلت : الحمد لله حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فيه كما یحث ريّنا ویرضی» فقال: 
والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلائون مَلکا یه یصعد بها" . 


قال الترمذي : حدیث حر ۶۳. 


0( صحیح مسلم؛ کتاب: المساجد ومواضع الصلاة رقم ٦١١‏ . 
)۲( في المخطرط : يصعدهاء والتصحیح من الأصول. 0 
(۳) أخرجه: أبو داود رقم ۳ء والترمذي رقم ۰4۰6 والنسائي ۲ءء 'وفي 
«الکبری) رقم Aro‏ والطبراني (الکبیر) رقم تدج والبيهقي في (السنن 
الکبری) ۹٦/۲‏ رقم ۲۲۱۱ 
وأصل الحدیث في البخاري كما مر قبل قليل. 
واستشکل الحديث من جهة کون القائل مبهماً في رواية البخاري بینما 
هو مضگر في رواية السنن هنا! وأيضاً کونه قال عبارته تلك بعد عطاسه کيا 
في الستن» بینما لم بٰحدّد موضعها في رواية البخاري! وأجاب الحافظ ابر" = 


۳۸ 


وفي سنن أبي داود عن عامر بن ربيعة قال : 


عَطّس شاب من الأنصار خلف رسول الله ية وهو في الصلاةء فقال : 


«الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» حتی يرضى ربنا؛ وبعدما یرضی من 
أمر الدنیا والآخرة»» فلما انصرف رسول الله عقاو قال : مَن القائل الکلمة؟ 
فسکت الشاب؛ ثم قال: من القائل الكلمةء فإنه لم يقل بأسا؟ فقال : یا 
رسول الله ؛ آنا قلتهاء لم رد بها إلا خير > [قال]!'': ما تناهت دون عرش 
الرحمن جل ذکره». 


وفي مسند الامام أحمد عن وائل بن حجر قال : 


صلیثٌ مع رسول الله عند فقال رجل : «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً 


مبارکاً فیه» فلما صلی رسول ا ی قال : «من القائل؟ قال الرجل: آنا يا 
رسول اللہ وما أردثٌ إلا الخیر فقال : لقد متحت لها آبواب السماء فلم 


(١) 
زفق‎ 


حجر عن ذلك فقال: 

«والجواب: أنه لا تعارض بينهماء بل يحمل على أن عطاسه وقع عند 
رفع رأس رسول الله لا ولا مانع أن يكي عن نفسه لقصد اخفاء عمله أو 
کي عنه لنسيان بعض الرواة لاسمه» وأما ما عدا ذلك من الاختلاف فلا 
يتضمن إلا زيادة لعل الراوي اختصرها» (فتح الباري) ۰۳۳/۲ 
ساقط من المخطوط وأثبتها من الأصول. 
أخرجه: أبو داود رقم ۰۷۷4 ومن طريقه البغوي في (شرح السنة) رقم 
۷ء وابن السني (عمل اليوم والليلة) رقم ۰۲76 وابن أبي عاصم في 
(الآحاد والمثاني) رقم ۳۲۵. 

وعزاه الحافظ إلى الطبراني وابن السني وقال: بسند لا باس به. (الفتتح) 
۰ءء 

وضعفه الألباني (ضعیف آبي داود) رقم ٠١١‏ . 


۳۹ 


يتنا د شيءٌ دون العرش)7") 


جک وت 


صلاة الليل الرہی الحمد لربی الحمدا"» وكان قیاماً طويلاً . 


رج لامته في هذا الموضع وفي غیره آفضل الحمد وأکملث فلو کان 


قول القائل (الحمد للها حمداً يوافي نعمه: ويكافيء مزیده) أفضل الحمد 
لكان آولی المواضع به هذا الموضع وما آشبهه . 


فيا سبحان الله! لا يأتي عنه هذا الحمد الاکمل الافضل ینم في 


وضع واخ ال لا قولاً. ولا تعلیم ولا يقوله أحدٌ من الصحابق ولا 


(0) 


(۲) 


(۳) 


نها » بفتح النون؛ ثم شکون الهاء» ثم نون مکسورة فهاء مشدّدة لادغام ۱ 
هاء الکلمة في هاء الضمیر» هذا لفظ أحمد 
وعند النسائي وابن ماجة والطبراني: «فما 005 
وعند الطيالسي : «فما تناهی» . ۱ 
والمعنى أنه ما, منعھا ولا كقّها شىء عن الوصول إليه. (النهاية) لابن 
الأثير ۰۱۳۹/۵ 
آخرجه : الطيالسي برقم ١۱۱۱ء‏ وأحمد ۳۱۸/٤‏ 5 ۰ والنسائي 
۱٤١-۸۷۲‏ وفي (الکبری) رقم ۰۱۰۰۲ وابن ماجة رقم ۰۳۸۷۰ 
والطبراني (الکبیر) ۲۵/۲۲ ۔ ۰۲۷ وفي (الدعاء) رقم ۵۱۷ -۵۲۰. 
وصححه الالباني (صحیح النسائي) رقم .۸٩۳‏ 
آخرچه : الطيالسي رفم ٦ء‏ وأحمد ۳۹۹/۵ رقم ۵ و أبو داود رقم 
٤ء‏ والترمذي في الشمائل رقم ۰۲۷۵ والنسائي ۱۹۹/۲ ۲۰۰ و۰۲۳۱ 
رغیرهم من حديث حذيفة رضي الله عنه . ۱ 
وأصل الحدیث في صحیح مسلم رقم ۷۷۲ دون موضع الشاهد الذي 
ذکره المولف. 2 ١‏ ۱ 


۳۰ 


يُعرف عنهم في خطبة؛ ولا تشهّد حاجت ولا عقیب الطعام والشراب» 
وإنما الذي جاء عنهم حمدٌ هو دونه في الفضيلة والکمال ! هذا من المحال . 

وكذلك حمد الملائكة له سبحانه كما في صحیح مسلم [ب/٩]‏ عن آبي 
هرپرة رضي الله عنه : 

أن النبي بل آتي ليلة أسري به بقَدح من خمرء وقَدَح من لبنِ» فنظر 
إليهماء فأخذ اللبنَّء فقال جبريل عليه السلام: «الحمد لله الذي هداك 
للفطرة» لو آخذت الخمر غَوَتْ آمتك». 

وكذلك حمدٌ الصحابة له سبحانه كما في صحيح البخاري : 


أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طون أرسل ابنه عبدَالله إلى عائشة 
سے وس تس ار ا فلما أقبل عبد الله قال عمر : 
«مالديك؟»2 قال : «الذي يحت أمير المؤمنين» أذئّث» قال : «الحمد لله 
ماکان شيء هة ال من ذلك»“. 

وروی ابن ماجة في سنته : 


أن النبي ية كان إذا حرج من الخلاء قال : «الحمد لله الذي آذهب عني 


)١(‏ آخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الایمان رقم ۱۹۸ بلفظ : «هدیت الفطرة 
أو أصبت الفطرة. . ٠.‏ 
والذي ذکره المؤلف إنما هو لفظ البخاري في صحیحه کتاب التفسیر 
رقم ۷۰۹٦ء‏ وكتاب الأشربه رقم ۵۵۷۲ . : 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة رقم ۳۷۰۰ ضمن 
حديث طويل. 
وانظر الفتح .۷٤/۷‏ 


۳۱ 


الأذى وعافانی». 


وفي معجم الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
كان رسول الله پل إذا حرج [من الخلاء]''' قال : 


فن 


«الحمد لله الذي أذاقني لته [وأبقى في تو 9 


» ودفع عني أذاه) 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : 
أن النبي بء كان إذا استجة ثوباً سكاءٌ باسمه؛ عمامة؛ أو قميصاء 
زا ثم يقول: «اللهم لك الحمد. آنت كسوتنيه. أسألك خیره وخیر ما 


)١(‏ أخرجه: : ابن ماجه رقم ۳۰۶ من حديث أنس رضي الله عنه بسند ضعیف.: 
قال البوصيري:: «هذا حديث ضعيف» ولا يصح فيه بهذا اللفظ عن النبي ۱ 
5 شي۶» وإسماعيل بن مسلم المكي متفق على تضعيفهه. (مطباح ٠‏ 
الزجاجة) ۰۱۲۹/۱ : 
وضعفه : النووي في (المجموع) ۲/ ۰۸۳ والحافظ ابن حجر حيث قال: 
«رواته ثقات الا إسماعيل» (نتائج الأفكار) ۰۱ والألباني (الارواء) رقم 
۳ ۱ 
وللحدیث شواهد من حديث أبي ذر» وأبي الدرداءء وحذيفة رضي الله 
عنهم» وانظر لتخریجھا والكلام علیها (نتائج الأفكار) ۲۱٦/۱‏ ۲۱۸۰ 
(؟) ساقط من المخطوط» واستدرکته من الاصول. 
(۳) ساقط من المخطوط؛ واستدرکته من الأصول. 
(4) آخرجه: الطبراني (لدعاء) رقم ۰۳۷۰ وابن السني (عمل الیوم واللیلة) ۳ 
۹ء وفیرهما. 
وضعفه الحافظ في (نتانج الأفکار) ۲۱۹/۱ وذکر له شواهد. 


۳۲ 


صُنع له وأعودٌ بك من شرّه وشر ما صُنع له» 


0) 


رواه أبو داود والنسائی وإسناده صحيح . 
وفي الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله لا يقول: 


«من لبس ثوباً جديداً فقال: الحمد لله الذی كسانى ما أواري به عورتیء 


وأتجمّل به في حياتي» ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدّق به. كان في 
حفظ الله وفى كنف الله وفى سبيل اللہ حيًا وميتاً» 9 . 


۱) 


زفق 


۳( 


أخرجه: آبو داود رقم ۰4۰۲۰ والترمذي رقم ۰۱۷۲۷ والنسائي في (السنن 
الکبری) رقم ۸ وأحمد ۳۰/۳ و٥٥‏ وابن حبان رقم 047١‏ 
و۰9۲۱ والطبراني (الدعاء) رقم ۰۳۹۸ وغیرهم. 

وصححه الحاکم ٤‏ ووافقه الذهبي» والألباني (صحیح آبي داود) 
رقم ۰.۳۳۹۳ 

وحسنه الحافظ في (نتائج الأفكار) ۰۱۲۵/۱ 
«سبیل الله» کذا فی المخطوط كما هي رواية ابن السني» والذي في الترمذي 
وابن ماجة وغيرهما: لاستر اش ٠‏ ۱ ۱ 
أخرجه: الترمذي رقم ۳۵۲۰ وقال: حديث غريب» وابن ماجه رقم ۰۳۹۲۳ 
وأحمد ٤٤/١‏ رقم ۵ وابن أبي شيبة ۰40۳/۸ و٥٤/٤١٦ء‏ وعبد بن 
حميد رقم ۰۱۸ وابن السني رقم ۰۲۷۳ والطبراني (الدعاء) رقم ۰۳۹۳ 
وغيرهم. 

قال الدارقطنی : والحديث غير ثابت. (العلل) ۰۱۳۸/۲ 

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لايصح. (العلل المتناهية) ۰۱۹۱/۲ 

وضعفه الألباني (الضعيفة) رقم ٦٦٦٤‏ . 


۳۳ 


وفي مسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن أ نس » عن عن النبي ی قال : 


«من أكل طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذاء ره من غير 
حول مني ولا قوة؛ غفر ال له ما تقدم من ذنبه . ومن لبس وباً فقال: ا 
لله الذي كساني هذا ورزقنیه من غير حول مني ولا قوة؛ تاه ما ند 
من ذنبه!۲۲. 


وفي جامع الترمذي » عن علي رضي الله عنه قال : 
كان آکثر دعاء النبي بيا يوم عرفة في المواقف : 


«اللهم لك الحمد. ۰ كالذي نقول. وو سس 
ونسکي. ومحياي. ومماتي» واليك مآبي' ۳ ولك رت ثي" اللهم إني 
أعوذ بك م ° آب/۱۰] عذاب القبر ووسوسة 0 وشتات الا 
اللهم اني نی أعوذ بك من د شر ما تجيء به الريح)”” 


(۱) سبق تخريجه صفحة (۲۰). 

() في المخطوط : مالي والتصحيح من الأصول. 

(۳) قال المناوي: «(تراثي) بتاء ومثلثة: ما یخلفه الانسان لورثته من بعده» وتاؤه 
بدل من واوء فیین: المصطفى يل بهذا أنه ما يورث» وأن مابخلّه غيزه 
لورثته یخلفه هو ضدقة لله سبحانهء وفى الخبر: (إنا معاشر الأنبياء لا 
تورث ما ترکناه فهو صدقة)) . ۱ 

(فیض القدیر) ۱۳۲/۲. 

)٤(‏ تکررت (من) مرتین فی المخطوط. 

)٥(‏ آخرجه: الترمذي رقم ۰ وابن خزيمة رقم ۰۲۸4۱ والمحاملي في 
(الدعاء) رقم ٦٦ء‏ وآبر نعیم في (آخبار آصبهان) ۱ - ۰۲۲۲ والبيهقي = 


۳۶ 


۱ وفي آثر آخر معروف : «اللهم لك الحمد كله؛ ولك الملك كلهء وبيدك 
الخیر كله واليك يرجع الأمر کله. علانیته وسژه» وأنت آهل الحمد»(۱٩‏ 


وقد علَم النبي ية آمته الحمد المفرد والمضاعف: فلم یعلمهم في 
شىء منه هذا الحمد المسئول عنه . 


وفي صحیح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء 
أعرابي إلى رسول الله یل فقال: علمنى کلاماً أقوله قال: «[قل]۳*: لا إله 
إلا اللہ وحده لا شريك لب الله أكبر کبیرگ والحمد لله كثيرٌ وسبحان الله 
رب العالمینء لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحکیم» قال: هؤلاء لربّي؛ 
فمالي؟ قال: «قل: اللهم اغفر لي وارحمني » واهدني » وارزقنی!'''. 


= (شعب الإيمان) رقم ۲۷۷۹ء 
قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه» وليس إسناده بالقوي. 
وضعفه الألباني (الضعیفة) رقم ۰۲۹۱۸ و(ضعیف الجامع) رقم ۰۱۳۱۶ 
(۱) آخرجه: آحمد ۳۹۹/۵ رقم ۰۲۳۳۵۵ والطبراني في (الدعاء) رقم ۱۷٢١‏ من 
حدیث حذيفة بن الیمان رضي الله عنه . 
وعزاه المنذري في (الترغیب والترهیب) إلى ابن أبي الدنیا في کتاب 
ال کر ٩‏ وعزاه السيوطي في (الحبائك) إلى محمد بن نصر في کتاب 
«الصلاخ) . 
وضعفه: المنذري» والهيثمي (مجمع الزوائد) ۹1/۱۰ ء والالباني 
(ضعیف الترغیب والترهیب) 1۷۸/۱ رقم .۹٦۳‏ 
(۲) ساقط من المخطوط ‏ واستدر کته من صحیح مسلم. 
(۳) آخرجه مسلم في صحيحهء کتاب الذکر والدعاء؛ رقم ۲۹۹۲ . 


۳0۵ 


وفي السنن عن ۲ سعد بن آبي وقاص : 


أنه دخل مع النبي ی على امرأة بين يديها نوی أو حَصّی تسبح به 
فقال: 

أخبرك ہما هو أيسر عليك من هذا وأفضل0©: سبحان الله عدد ما تخلق , 
في السمای سبحان الله عدد ما خلق في الأرض» وسبحان الله عدد مابين . 
ذلك» وسبحان الله عدد ماهو خالق. والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل 
ذلك . ولا له إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك . ' 


فلو کان «الحمد شف خا يوافي نعمه ويكافيء مزیده» ا ۱ 
لعا ناه 


اتسوك و ی وت : قال رود 
الله ا : ۱ ۱ 


اة الکلام یا ربع : سبحان الله والحمد لله ول له ۱ 


. تكررت (عن) مرتین: في المخطوط‎ (١) 
في المخطوط : وفضيل.‎ ( 
وقال: حسن غريب»‎ ۳٥٣۸ ارچ آبو داود رقم ١٥٥۱ء والترمذي رقم‎ (۳) 
وأبو یعلی في مسنده رقم ۰ وابن حبان رقم ۰۸۳۷ والطبراني (الدعاء)‎ 
رقم ۰۱۷۳۸ والحاکم ۵4۷/۱ رصححه ووافقه الذهبي.‎ 
۱ ۰۸۱/۱ وحسنه الحافظ في (نتائج الافکار)‎ 
وقال الألباني: منكر (ضعیف الترمذي) رقم ۰۷۱۷ و(الضعيفة)‎ 
. ۱۸۹ - ۱ 


)٤(‏ في المخطوط: لعلمه. 
۳۹ 


الله اک لا بض باه بدأت»۲. 
3 0 یضر بايهن د 


ولو كان «الحمد لله» حمداً یوافی نعمهء ويكافيء مزیده» أفضل من 


وفي صحیح مسلم - أيضاً ‏ عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله گلا : 

«لأَنْ آقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والل أكبرء أحبٌ 
ال مما طلعت عليه الشمس»" . 


وروی اسرائیل» عن آبي ستان» عن عن آبي صالح ؛ عن آبي سعید وأبي 
هريرة قالا: قال رسول الله لا : 

«إن الله اصطفی من الکلام : سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله » 
والله أكبر» فإذا قال العبد : «سبحان الله كنب له عشرين حسنة. أو سط عند 
عشرين سيكئة» فإذا قال: «الله آکبرا فمثل ذلك. فإذا قال: «لا إله إلا 0 
فمثل دلك» [ب/١١]‏ وإذا قال: «الحمد لله رب العالمين» من قبل نفسه؟۳؟ 
کتبت له ثلاثون حسنة؛ وط عنه ثلاثون سیغةه . 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الآداب» رقم ۲۱۳۷. 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه. كتاب الذكر والذعاء؛ رقم ۲۹۹۵ . 

(۳) فى المخطوط : نفسك. وصوبه في الهامش. 

©( ا آحمد ۲۰۳/۲ رقم 5 ۸۰ ۳۱۰/۲ رقم ۸۰۹۳ء والنسائي في 


(السنن الکبری) رقم 1١8‏ ۰ والبزار (كشف الاستار) رقم ۰۳۰۷6 
والطبراني (الدعاء) رقم ۱ء والحاکم ۵٩۱۲/۱‏ رقم ۱۹۲۹ وصححه 
ووافقه الذهبى. 5 


۳۷ 


یقول : ۱ 
«الطهور شطر الانمان والحمد لله تملا المیزان وسبحان الله والحمد 
لله ) تملان - أو تماد مابين السماء والأرض» والصلاة نور والصدقة 
برهان والصیر ضیاء ‏ والقرآن حح لك آو عليك ‏ » کل التاس یغدوا؛ 
فبائعٌ نفسه فموبقهاء أو مبتاعها فمعتقها»۲۱. 
وقد روی ابن ماجت والترمذي» من حديث طلحة بن خراش بن عم 


«أفضل الذکر : «لا إله إلا الله»» وأفضل الدعاء : «الحمد ۵( . 


وسئل ابن عيينة عن هذا الحدیت. فقيل له: كان «الحمد للها دعاء؟ 
فقال: أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت لعبدالله بن جدعان يرجو نائله: 


11 


وقال الهيثمي: رجالهما رجال الصحيح . (مجمع الزوائد) ۰۸۷/۱۰ 
وصححه الألباتي (صحیح الجامع) رقم ۰۱۷۱۸ 

.۲۲۳ أخرجه مسلم في صحیحه: كتاب الطهارة» رقم‎ )١( 

(۲) آخرجه: الترمذي رقم ۰۳۳۸۳ واين ماجة رقم ۰۳۸۲۸ وابن آبي الدنيا في 
(الشکر) رقم ۱۰۲ والنسائي في (السنن الکبری) رقم ۰۱۰۵۹۹ وابن حبان 
رقم ۰۸67 والطبراني (الدعاء) رقم ۰۱4۸۳ والبيهقي (شعب الایمان) زقم 
۱ وغیرهم . 

وصححه الحاکم ۹۸/۱ ووافقه الذهبي. 

وحسته الحافظ .في (نتائج الأفکار) ۱ - 11 

زیت الآلباني (الصحیحة) رقم ۰۱8۹۷ و(صحيح الجامع) رقم 
4 


۳۸ 


آآذکر حاجتي آم قد کفاني نارك إو تمك اة 
إذا آنی عليك المرهء يوماً ‏ کفاء من تصوضه الفا 
کریسم لا یره صباحٌ عن الحُلْق الجميل ولا ما 
فهذا مخلوق اکتفی من مخلوق بالثناء عليه» فکیف بالخالق سبحانه؟! 
قلت : الدعاء یراد به دعاء المسألة» ودعاء العبادة» والمُثني على ربه 
بحمده وآلائه و2 له بالاعتبارین ؛ فانه طالت من وطالب له فهو الداعي 
حقیقة: قال تعالی : « ہو اث لا له لا مو ادغو میت 0 د لیے 


2-0-11 


ال یک رت العلین 63 [غافر/ .]٦٦‏ 


12 


حدنهم : 

«أن عبداً من عباد الله قال : یار ؛ لك الحمد کما ينبغي لجلال 
وجھك: ٠‏ ولعظيم سلطانك. فعظمّت بالملکین ٠‏ فلم ریا كيف يكتبانهاء 
فصعدا إلى السماء فقالا: ياربٌ؛ إن عبدك قال مقالةً لا ندري كيف نكتبهاء 
قال الله عز وجل وهو أعلم بما قال عبلهٌ -: ماذا قال عبدي؟ قالا: یارب؛ 
إنه قال: يارثٌ؛ لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك جهك» وعظيم سلطانك. 
فقال الله عز وجل : اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها . 


۰۱۷ ديوان أمية بن أبى الصلت‎ )١( 

(۲) آخرجه: ابن اجه رقم ۹٦۲۸ء‏ والطبراني (الكبير) ۲۱4/۱۲ رقم ۰۱۳۲۹۷ 
و(الأوسط) رقم ۰۹۲6۵ و(الدعاء) رقم ۰۱۷۰۸ وابن مردویه في جزثه الذي 
نتقاه على الطبراني رقم ۰۱۹۹ والبيهقي (شعب الایمان) رقم ٦۰۷۷‏ . 


۳۹ 


زفي سنن ابن ماجة - أیضأً۔ من حدیث محمد بن ثابت» عن آبي 
هريرة» أن النبي لا كان يقول: 

«الحمد لله على کل حال» أعوذ بالله من حال [ب/ ۱۲] آهل النار»۱۳) 

وفي مل ابن أبي شيبة » عن أبي هريرة : آن رسول الله اد مر یہ ْ 
[وهو]۳) یخرس غراساً؛ فقال: 


«ياأباهريرة؛ ماالذي تغرس؟ قلث : غراساًء قال: ألا أدلّكَ على غراس . 
خير من هذا؛ سبحان الله والحمد له ولا اله إلا اف والله آکی قوس ۲ 
بکل واحدةٍ شجر؟ في الجنة . 


وعزاه المنذري والبوصيري إلى الإمام أحمد! (مصباح الزجاجة) 
۳ ۱۹۹ 
و ضعفه الألباني: (ضعیف الترغیب والترهیب) 4۷۷/۱ رقم .۹٦١‏ 

)١(‏ آخرجه: الترمذي رقم ۹۹٥۳ء‏ وابن ماجه رقم ۱ و ۰۳۸۷۲ وابن أبي شيبة 
۰ وعبد بن حمید رقم ۷ والبغوي (شرح السنة) رقم ۱۳۷۲ 
وغيرهم » وله شاهد؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

وضعفه البوصيزي في (مصباح الزجاجة) ۰۱۹۲/۳ والألباني (ضعيف 
ابن ماجة) رقم ۰۸۳۱ 
وانظر (السلسلة الصحيحة) /١‏ القسم الأول/ ۰۵۳۱ رقم .٠٠١‏ 
(۳) أخرجه: ابن ماجة رقم ۰۳۸۷۰۰ والحاكم ١١٥/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
وحسنه البوصيري في (مصباح الزجاجة) ۰۱۹۳/۳ 
و صححه الألباني (صحيح ابن ماجة) رقم 2ھ 


۶۰ 


«عليك ب«سبحان الله» والحمد لله» ولا اله إلا اللہ والله آکبرا فانها - 
يعني - تح الخطايا كما تحط الشجرة و رقها»' . 


وفي الترمذي» عن ابن مسعود» عن النبي ييه قال : 

«لقيثٌ إبراهيم ليلة شري بي؛ فقال : با 1 أقْرِئْء أمتك [مني] 
السلام » وأخبرهم أن الحنة طيبة التریةء عَذبة هٌ المای وأنها قیعان» وأن 
غراسها : «سبحان الله » والحمد للهء ولا إله إلا اللہ والله أكبر»"" . 


قال الترمذي: حديث حسن . 


(۱) أخرجه: ابن ماجه رقم ۳۸۸۱ بسند ضعیف۔ 
وله شاهد من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه آخرجه : الترمذي 
رقم ۳ والطبراني في (الدعاء) رقم ۸ ,۰۱۱۸۹ وأبو نعيم في 
(الحلیة) ۵۵/۵ . 
وضعفه البوصيري في (مصباح الزجاجة) ۰۱۹4/۳ والالباني (ضعیف 
ابن ماجه) رقم ۰۸۳۲ و(ضعیف الجامع) رقم ۰.۳۷9۰ 

(۲) آخرجه: الترمذي رقم ۰۳8۱۲ ومن طریقه العلائي في (جزء في تفسیر 
الباقیات الصالحات وفضلها) ٥٦ء‏ والطبراني (الکبیر) ۱۷۳/۱۰ رقم 
۳ و(الأوسط) رقم ٤۸٦٦ء‏ و(الصغیر) رقم ۰0۳۹ والخطیب 
البغدادي في (تاریخ بغداد) ۰۲۹۲/۲ 

وحسته بشواهده: الحافظ في (نتائج الأفكار) ۱۰۲/۱ - ۰۱۰۳ والالباني 
(الصحیحة) رقم ٠٠١‏ . 

واقیان»: جمع قاع وهو المکان المستوي الفسیح الواسع في وطأةٍ من 
الأرض» یعلوه ماء السماء فیمسکه» ويستوي نبانه . 

(النهاية) لابن الأثير 6/ ۱۳۳-۱۳۲ والعلائي (جزء في تفسير الباقیات 
الصالحات وفضلها) ۵۳. ١‏ ۱ 


٤ 


والذي حفظ من تحمید النبي یه في المجامع العِظَامَ ک: خطة 
الجمعق والخطبة في الحج عند الجمرة» وخطبة الحاجة : 

«الحمد لب نحمده ونستعینه » ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء أشهد أن لا له إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبدُه ورسولة» . 

وفیها كلها «آشهد) بلفظ الافراد» وانستعینه» بلفظ الجمع» وانحمده ۱ 


ونستغفره» بلفظ الجمع : 


فقال شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية - قدس الله روحه -: 


الما كان العبذٌ قد یستغفر له» ویستعین له ولغیره؛ حَمْنٌَ لفظ الجمع ۱ 
في ذلك ۰ وأما الشهادة لله بالوحدانية» ولرسوله بالرسالة فلا یفعلها أحد عن 
غیره» ولا تقبل النيابة بوجه من الوجوه» ولا تتعلق شهادة الانسان بشهادة ۱ 
غيره» والمتشهّد لا يتشهِّدُ إلا عن نفسه». هذا معنی کلامه(۳؟. 

فهذه جْمَل مواقع الحمد في كلام الله ورسوله وأصحابه. 
والملائكةء قد جَلَیتُ عليك عرائسهاء [و]" جَلبْثُ لك" نفائسهاء فلو 
كان الحديث المسئول عنه أفضلهاء وأكملهاء وأجمعها ‏ بانط 
لكان واسطة عتدها في النُظَام وأكثرها استعمالاً في حمد ذي الجلال 
والإكرام. 


)١(‏ سبق تخريجه صفحة:(۲۲). 

(؟) وانظر (تهذيب السنن) ٩4/۳‏ فقد ذكر كلام شيخ الإسلام هناك أيضاً. 
(۳) زيادة يقتضيها الكلام. 

)£( في المخطوط : عليك» وما أثبته أصح . 


تھ 


فالحمد لله بمحامده 2 [حمد۲(۲) بها نفسه» وحمدہ بها الذین 
اصطفی : حمداً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى . 


وصلی الله على سیدنا محمد النبی الأمّی: وال و صحبه ) وسلّم”". 


)١(‏ في المخطوط : الذي؛ والتصویب في الهامش. 
(۲) ساقط من المخطوط. 
(۳) جاء في نهاية المخطوط من النسخة ب : خوّر سنة ۰۱۳۳۸ 


۳ 


۶ مد یلو رب المدلییت ج لين ریم :2 
00 ن [الناغۃ/ ۲6-۲ 

حی تماد 4 [ال عمران/ ۱۰۲] 

و 


ی ما 7ئ [النساء/ ۱] 
[te Cl 0‏ 
# وتا لوا امد یلو از رو مت [sr‏ 
سے وما € [إبراهيم/ [ré‏ 
زی کر سد ودا [الإمراء/ ۱۱۱] 


[الكهف/ ١‏ ۔ ۲] 


ع 4 


وب عادو الک سس [النمل/ 04] 
لإ کت وت ہے 0۷٠‏ 
لے جا جين سورت ون سیون موب 409 [الروم/ ۱۷ -18] 


5 
2 
ا 


بط ۱ 
Ee ١ 3‏ ۰ 
:13 
دش سل ہے سل 
۰ لاي ؟ 
رح وب ی وود 


ي4 
ÊR‏ 
2۹ 
9 
موف 


5 


2 
N 


ا 


ا ا فوا الله وفولوأ فولا سي 422 [الأحزاب/ ۰۔ [VI‏ 
دی ای م ما لسوت ماف الْأَرْضٍ 4 (سبا/ ۱] 

لول دود شک ناوت الکو € (سبار ۱۳] 
:سل قاط الم والرض4ه [فاطر/ ۱] 


0 


الوا لمر لہ ای اَذَھب عَبًا رن 46 [ناطر/ + ] 


يم 


و سود 7د وی ےھ 


<¥ 


« واوا لد یلد ای صَدَقَنَا وعدم [الزمر/ 0۷4 
رفی بینم بالق وقیل مد بل رب لیر [الزمر/ ۷۰] 


و 

ط ہو آل لا لد لا هو ادغو حلص کد ال( (غافر/ ٠٦‏ 
اس مد عي عط پوو ےر یڑ er‏ 

۲ 


یت 2 لسوت وما فى الارض له الماك وله لحد 


یو فر رگ [التغابن/ ۱] 


3 

4 
ات 
3 
کت 


1۸ 


فهرس الأحاديث 
ا حدیث 
آحب الکلام إلى الله آربع . 
أخبركِ ہما هو أيسر عليكِ من هذا. 
إذا عطس أحدكم فلیقل . 
أفضل الذكر «لا إله إلا الله» . 
اللهم ربنا لك الحمد. 
اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه. 
اللهم لك الحمد كالذي نقول. 
اللهم لك الحمد كله؛ ولك الملك كله. 
إن الله اصطفى من الکلام : سبحان الله . 
إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال . 
أن عبدًا من عباد الله قال : يارب ؛ لك الحمد. 
بینما نحن نصلي مع رسول الله و قال رجل . 
الحمد لله الذي أذاقني لذته . 
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني . 


الحمد لله الذي أطعمناء وسقانا» وجعلنا مسلمين. 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
الحمد له الذي عافاني مما ابتلاك به . 


۹ 


رقم الصفحة 
۳۹ 
۳۹ 
۳ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۲ 
۳ 
۳۵ 
۳۷ 
۳۵ 
۳۹ 
۳۸ 
۳۲ 
۳۱ 
۱۸ 
۱۹ 
۳۹ 
۳۲ 


ال حمد لله الذي كفاناء وآوانا. 

لحمد لله الذي منّ علینا وهدانا. 

لحمد لله الذي هداك للفطرة . 

مد لله؛ حمدًا كثيرًا طيبًا مبارکا فيه . 

الحمد لله ؛ حمدًا يوافي نعمه» ويكافيء مزيده. 
حمد لله على كل حال . 


مد لب نستعینه » وننتغفره 

سمع الله لمن مدہ. 

صلیث خلف رسول اللہ ا فعطسث . 
صليت مع رسول الله اء فقال رجل . 


الطهور شطر الایمان . 
عل تا کنر اس ذف سول اه 
عليك باسبحان الله) . 


غير مكفيٌ ' ولا مودّع. ولا مستغنی عنه ربنا. 
قل : لا إله إلا الله وحده لاشريك له. 


كان اذا قام من اللیل يصلي يقول : اللهم لك الحمد. 


كان إذا قرب إليه الطعام یقول : بسم الله . 


كنا نصلي وراء النبي بي فلما رفع رأسه من الركوع . 


لا أخصى ثناءٗ عليك . 
لأن أقول: سبحان ال والحمد لله . 


لربي ال حمدہ لربي ال حمد. 
لقیث إبراهيم ليلة أسري بي . 
ما أنعم الله على عبدِ نعمةً فقال: الحمد لله . 


من أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا. 


من لبس وبا جديدًا فقال : الحمد لله . 


يا أباهريرة؛ ماالذي تغرس؟ 


0١ 


فهرس الآثار 
الأثر 
أن رجلاً عطس إلى جنبه ؛ فقال : ا حمد ۵ ؛ والصلاة 
والسلام على رسول الله!: فقال ابن عمر . . . 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طون أرسل ابنه 
عبدالله إلى عائشة رضي الله عنها یستاأذتہا. : . 
قال آدم عليه السلام : یارب ؛ شغلتني عن كسب يدي . ۰ . 


قال داود عليه السلام : إلهي؛ لو أن لكل شعرة مني لسانين. . 


قال داوذ علیه السلام : ارب كيف أطيق شكرك وآنت 


oY 


13 


۳۱ 


العلم 

آدم عليه السلام . 
إبراهيم عليه السلام. 
إبراهيم ا حربي . 

ا مد بن حنبل 
إسرائیل . 

أبو آمامة رضي الله عنه 
أمية بن أبي الصلت . 
آبو أيوب الأنصاري . 
البخاري . 

لترمذي . 


جابر بن عبدالل الأنصاري . 
جابر بن يزيد . 

ال حاکم . 

الحسن البصري . 

الخطابي. 

داود عليه السلام . 


أبو داود. 


فهرس الأعلام 
رقم الصفحة 
10 


٤١ 


۳۸ 

۱۹ 

۳1۷۹ 

٦١٤٢٠٤٣٤٣ ۳٣٣۳ ۲۸۰۲ ٣۱۲۳ ۹ء‎ 
ETA 

۳۸ 

۱ 

۳۹ 

۱ 

۳ 

۱۳۰۲ 
۸ ء۳۳۲۹۱۲۰ 


or 


أبو الدرداء. 

الربیع بن صبيح . 

رفاعة :بن رافع الزّرَقي . 
سعد بن أبي وقاص. 
أبو سعید الخدري . 

سمرة بن جندب . 

آبو سنان. 

ابن أي شيبة . 

آبو صالح. 

الطبراني . 

طلحة بن خراش بن عمز . 
عائشة بنت الصدیق . 
عامر بن ربيعة . 

ابن عباس . 

عبدالر هن . 

عبدالرهن بن جبير . 
عبداللہ بن جدعان . 
عبدالله بن عمرو بن العاص . 
عبدالله بن مسعود. 


00 


4 


3 

۱۲ 

۱۸۷ 

1o 

۸ءء ۲ء۳۷ 
٦‏ 

۳۷ 

٤ 

۳۷ 

۳۲ 


۳۸ 
۳۰ 

1 
۳٣٣٣٣٥ 


>30 

تد ا وا 

۳۹۱۳۲ ا‎ YVeTE 
۳۸ 

۱۵ 

٦٥٤ ۳٣۹۰۳۱۲۱۱ 
۳۸ 

۶۰ 


۳۰۸۰۱۳۷۲۰۱۳۰۹۱۳٣ ٣٣٣٣٣ ٣ ء٦‎ 


00 


۳14 

۱۲ 

۳۳٣٢٣٣٣٣۹ 

34 

٠٤ ۷۰ ۱٢٢٢٣٦٢ 
۳۹ 


فهرس الکتب 


اسم الکتاب الصفحة 
الزهد للإمام أحمد. ۲ 
الستن. ۱١۹‏ ۳-۵( 
سنن ابن ماجة . ٦۳۴۹ء ٠٤ ٣٣۹‏ 
سنن أبي داود. ۲۰ 
سنن الترمذي . ۳۸۰۳٣٤‏ 
بن اسان i‏ 
الصحیح . ۱ 1 
صحبح البخاري.  ..‏ م 
صحیح مسلم.. ٦۷۰۰ء‏ 1 
الصحیحین . ۱ 3 
مسند آجد. ۳:۵۹ 
مسند ابن أبي شيبة . ۱ ٤‏ 
الطالع لابن قرقول. ' 1٥‏ 
معجم الا 
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فقت الوشوتّات 


الوضوع رقم الصفحة 
مقدمة التحقیق : ۵ 
حمَدُ الله سبحانه من أفضل القربات . ٦‏ 
حديث آنس مرفوعّا : «وما من شيء أحبٌ إلى الله من ا حمد. ۷ 
حدیث جابر مرفوعا : «أفضل الذکر (لا اله إلا الله), . ..». ۷ 
سؤال أهل العلم عن صيغ ا حمد . ۷ 
مضمون الفتیا۔ ۸ 
العنی الذي رده الولف قد تقل رده - آیضا عن جماعة من التقدمین . ۹ 
آمور تتعلق بالفتیا . ۵ 
الأول: أن للائر اسنادا ذکره احافظ . ۱ 
الثاني : أنه مروي عن محمد بن النضرء ولیس عن أي نصر التمّار. ۲ 
الثالث : آشار ابن رجب بل آنه روي مرفوعًا وموقوفًا. ۱۲ 
الرابع : أن ماورد في بعض الأحاديث الأخرى لا يقوي معنی الأثر. ۳ 
نسبة الفتيا لابن القیم . 15 
النسخ العتمدة في التحقيق . ٦‏ 
عنوان الخطوط . ۱۷ 
طبعات الکتاب . ۱۸ 
منهجي في التحقیق . ۱۹ 


2۷ 


النص الحقق 

سؤال الستفتی . 

ی 

رواية أي نصر التمار للأثز. 

ظنٌ بعض الناس أن هذه الصيغة أفضل صیغ ال حمد. 
مسألة في اليمين تتعلق بالجمد. 

معنى (يوافي نعمه) . 

معنى (يكافيء) . 

ما ورد في القرآن من ألفاظ الحمد. 

م يكن ابي یمد اله ہذہ الصيغة . 

ماورد من الحمد بعد الفراغ من الطعام . 

جواب شيخ الاسلام عن معنى (غير مكفيّ) . 
جواب المؤلف لما ذكروه من تفسیر (یوانی نعمه) . 


تفسيرهم ل(يكافيء مزیده) يحتمل معنّى صحيحًاء ومعتّی فاسدا . 


جواب المؤلف عن العنی الفاسد . 

عَوْد الولف إلى تفسير (غير مكفي) . 

اختّلف في المراد من قوله (غير مكفي) على أقوال. 
جواب ابن فقو . 

کلام أي اسحاق الحري: 

مذهب الخطابي في ذلك . 


0۸ 


تفسیر قوله : (ولا مودّع). 
إعراب لفظ (رہنا) في ا حدیث . 
القول الثالث في معنی (غبر مكفي) . 
اختيار المؤلف فیما سبق . 
كلام شيخ الإسلام نی ذلك . 
أحاديث الحمد بعد الطعام . 
خخطبة الحاجة . 
حديث الحمد عند رؤية المبتل . 
حديث كفارة المجلس . 

فصل 
حديث الحمد عند العٌطاس . 
ما يقال عند ركوب الدابة . 
حمدٌ الله عند رؤية ما حب» وما يكره. 
ما يقال عند الرفع من الركوع . 
دعاء الاستفتاح في قيام الليل. 
دعاء آخر للاستفتاح. 
إذا عطس وهو في الصلاة. 


حديث آخر. 


حديث آخر فيما يقال بعد الرفع من الركوع . 


ما ورد من حمد الملائكة . 


9۹ 


ما ورذ من حد الصحابة . 

أحاديث ا حمد بعد الخروج من الخلاء . 

أحاديث ا حمد إذا استجدً ثوبًا . 

دعاء يوم عرفة . 

اس سبد رات 

الحمد الفرد والضاعف .: 

أفضل الدعاء : «الحمد له . 

الدعاء نوعان. 

صیغة الحمد التي كان النبي ية يقولها في الجامع العظام . 
نكتة الفرق بین (أشهد) بلفظ الإفراد» و(نستعينه) بلفظ الجمع . 
كلام شيخ الاسلام نی ذلك . 

فهرس الآيات. 

نيرس ااا 

فهرس الآثار. 

فهرس الأعلام . 

فهرس الکتب . 


فهرس الوضوعات. 


۰۴ 


۳۱ 
۳) 
۳۲ 
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